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 )( لمالك الأشتر )(  في عهد  الإمام علي

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة
ــم  ــا أله ــكر ب ــه الش ــم ول ــا أنع ــى م ــد لله ع الحم
ــبوغ  ــا وس ــمٍ ابتدأه ــوم نع ــن عم ــدم م ــا ق ــاء ب والثن
ــق  ــر الخل ــى خ ــام ع ــاة والس ــداها والص آلاء أس

أجمعــن محمــد وآلــه الطاهريــن.

أما بعد:

فــإن مــن أبــرز الحقائــق التــي ارتبطــت بالعــرة 
القــرآني  النــص  بــن  النبويــة هــي حقيقــة الملازمــة 
.)( والنــص النبــوي ونصــوص الأئمــة المعصومــن

ــث  ــق لَدي ــه في المصادي ــع إلي ــا يُرج ــر م وإنّ خ
الثقلــن »كتــاب الله وعــرتي أهــل بيتي« هــو صلاحية 
النــص القــرآني لــكل الأزمنــة متلازمــاً مــع صلاحيّــة 
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النصــوص الشريفــة للعــرة النبويــة لــكل الأزمنــة.

ــن أبي  ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــام أم ــاب الإم ــا كت وم
طالـ�ب )( لمالـ�ك الأشـتر )( إلا أنمــوذجٌ 
واحــدٌ مــن بــن المئــات التــي زخــرت بهــا المكتبــة 
مـ�ن  الكثـير  اكتنـ�زت في متونهـ�ا  التـ�ي  الإسـلامية 
الحقــول المعرفيــة مظهــرة بذلــك احتيــاج الإنســان إلى 

نصـ�وص الثقلـين في كل الأزمنـ�ة.

من هنا:

ارتــأت مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة أن تخصص 
حقــاً معرفيــاً ضمــن نتاجهــا المعــرفي التخصــي 
 )(  في حيـ�اة أمـير المؤمنـين عـلي بـ�ن أبي طالـ�ب
وفكــره، متّخــذة مــن عهــده الشريــف إلى مالــك 
الإنســانية  للعلــوم  خصبــة  مــادة   )( الأشــر 
الإنســان  بنــاء  ومــدار  العلــوم  أشرف  هــي  التــي 
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ــة وذلــك ضمــن سلســلة  ــه الحياتي وإصــاح متعلقات
بحثي��ة علميةــ والموسوــمة بـ)سلســلة دراســات في 
 ،)( الأشــر  لمالــك   )( عــي  الإمــام  عهــد 
ــا  ــاً منه ــاً، حرص ــإذن الله تباع ــا ب ــم إصداره ــي يت الت
عــى إثــراء المكتبــة الإســامية والمكتبــة الإنســانية 
بتلــك الدراســات العلميــة التــي تهــدف إلى بيــان أثــر 
هــذه النصــوص في بنــاء الإنســان والمجتمــع والدولــة 
متلازمــة مــع هــدف القــرآن الكريــم في إقامــة نظــام 
بالخــر والعطــاء والعيــش  المفعمــة  الحيــاة الآمنــة 

ــة. ــة وكرام بحري
الاحياجــات  بـــ)ذوو  الموســوم  البحــث  وكان 
 )(عــي الامــام  عهــد  في  وفئاتهــم  الخــاص 
الدراســات   عنــوان  تحــت   )(الاشــر لمالــك 
الفئــات  مــن  فئــة  الباحــث  تنــاول  الاجتماعيــة،إذ 
المهمــة في المجتمــع التــي تحتــاج الى رعايــة خاصــة 
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وكيــف كانــت نظــرة الإمــام عليــه الســام إليهــم 
الطبقــة. بهــذه  ولاتــه  يــوصي  كان  ومــاذا 

فجــزى الله الباحثــن خــر الجــزاء فقــد بــذلا 
جهدهمــا وعــى الله أجرهما، والحمــد لله رب العالمين.

السيد نبيل الحسني الكربلائي
رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة
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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة
يعتــر عهــد الإمــام عــي بــن أبي طالــب عليــه 
ــوان  ــر رض ــك الاش ــر مال ــى م ــه ع ــام لوالي الس
ــذ  ــا- من ــن نوعه ــدة م ــامية فري ــة اس ــه وثيق الله علي
زمــن صدورهــا وحتــى يومنــا هــذا-  لإدارة الحكــم 
كامــاً  دســتوراً  بحــق  وتعــد  العادلــة  والحكومــة 
لتنظيــم الحيــاة في مختلــف اتجاهاتهــا مســتمدة مــن 
رؤيــة اســراتيجية شــاملة قائمــة عــى الفهــم العميــق 
القــران  بمرجعيتهــا  الإســامية،  الشريعــة  لــروح 
ــر  ــتوعبهما ام ــان اس ــرة واللت ــنة المطه ــم والس الكري

ــا.       ــرا وعم ــام فك ــه الس ــن علي المؤمن
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هــذا العهــد الّــذي كانــت ولادتــه قبــل نحــو 
ألــف وأربعمائــة ســنة ركّــز فيــه الإمــام عليــه الســام 
عــى فكــرة المجتمــع ومكوّناتــه وفئاتــه خصوصــا 
ــا  ــد واقع ــي تع ــة والت ــات الخاص ــة ذوي الاحتياج فئ
اجتماعيــا عايشــته الانســانية عــى مــدار تاريخهــا فهــم 
فئــة موجــودة في كل مجتمــع مــن المجتمعــات وفي كلّ 
العصــور، ومنــذ أقدمهــا يختلفــون في خصائصهــم 
معــن  لقصــور  نتيجــة  اقرانهــم  خصائــص  عــن 
بشــكل  ومهامهــم  بدورهــم  القيــام  مــن  يمنعهــم 
طبيعــي لــذا فهــم يحتاجــون لتكيــف خــاص مــع 

ــا.   ــون فيه ــي يعيش ــة الت البيئ

ــاة  ــة معان ــات الخاص ــه ذوو الاحتياج ــد واج وق
شــديدة وظــروف بالغــة الصعوبــة وعــى امتــداد 
التأريــخ وكانــوا يشــكلون عبئــا ثقيــا عــى افــراد 
ــة الســيئة  ــواع المعامل مجتمعاتهــم وتعرضــوا لشــتى ان
والقاســية التــي وصلــت  في بعــض العصــور حــد 
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التصفيــة الجســدية.

 )( ــي ــن ع ــر المؤمن ــج ام ــا نه ــدم لن ــا يق بين
لم  واقعــا  تمامــا  مغايــرا  وعمليــا  فكريــا  واقعــا 
تشــهد البشريــة لــه نظــر تجســدت فيــه اســمى معــاني 
ــا  ــان واحترام ــم الانس ــور تكري ــانية وأروع ص الإنس
لكرامتــه وآدميتــه بغــض النظــر عــن شــكله ومظهــره 
بأوضــح  ذلــك  ــىَّ  تََ وقــد  الاجتماعــي  ومســتواه 
ــا ولأول  ــت لن ــي اخرج ــد الت ــة العه ــوره في وثيق ص
الَْاجَــاتِ(  )ذَوِي  مصطلــح  التاريــخ  في  مــرة 
ــوب  ــم ووج ــى اهميته ــدت ع ــم واك ــددت فئاته وح

ــم.  ــة به العناي

ــدمة  اقتضــت طبيعــة البحــث إن يكــون في مــقــ
ــة.    ــن وخاتم ومبحث

التاليــة:  المحــاور  الأول  المبحــث  في  تناولنــا 
)مفهــوم ذوو الاحتياجــات الخاصــة وفئاتهــم وتطــور 
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الفكــر البــري في رعايــة ذوي الاحتياجــات عــر 
العصــور والتســمية المســتخدمة في الاشــارة الى افــراد 

ــا(. ــدد مصطلحاته ــة وتع ــات الخاص الفئ

ــوى عــى المحــاور  ــاني فقــد احت  امــا المبحــث الث
ــام  ــد الام ــات في عه ــح ذوي الحاج ــة: )مصطل التالي
عــي)( لمالــك الاشــر وفئــات ذوي الاحتياجــات 

في وثيقــة العهــد(. 
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المبحث الاول  

مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة وفئاتهم: 

ذوي  لمصطلــح  عــدة  تعريفــات  وردت  وقــد 
الاحتياجــات الخاصــة، والتي منها تعريف)أولســون 
و بــات( )Olson. J. & Platt( إذ وصفوهمــا 
بانهــم: اولئــك » الاشــخاص الذين يختلفــون اختلافا 
ملحوظــا عــن الافــراد الذيــن يعتبرهــم المجتمــع 
نموهــم  ويكــون  عاديــن  او  طبيعيــن  اشــخاصا 
ــري  ــكل جوه ــه بش ــى من ــط او ادن ــن المتوس ــى م اع
ــو  ــري ه ــوظ او الجوه ــاف الملح ــود بالاخت والمقص
ــي  ــدى الطبيع ــدود الم ــدى ح ــذي يتع ــاف ال الاخت



14

ذوو الاحتياجات الخاصة وفئاتهم 

للاختــاف او التبايــن))). 

ذوي  فيعرفــان  والمعايطــة(  )القمــش  امــا 
الحاجــات الخاصــة بأنهــم: الافــراد الذيــن ينحرفــون 
للأفــراد  العــام  المتوســط  عــن  ملحوظــا  انحرافــا 
العقــي والحــي والانفعــالي  العاديــن في نموهــم 
والحركــي واللغــوي ممــا يســتدعي اهتمامــا خاصــا 
مــن المربــن والمهتمــن بهــذه الفئــة مــن حيــث طرائــق 
الملائمــة  التدريــس  طرائــق  واختيــار  تشــخيصهم 

لهــم))). 

 Teaching  .)1999(  .Olson. J. & Platt. J   (((
 children and adolescents with special needs

.3rd Ed.) prentice – Hall(
نقــا عــن: د. جمــال محمــد الخطيــب و د. منــى صبحــي الحديــدي 
في كتابهــا المدخــل الى التربيــة الخاصــة ط1  دار الفكــر  عــان  – 

الاردن  2009  ص14. 
))) د. مصطفــى نــوري القمــش د.خليــل عبــد الرحمــن المعايطــة 
ســيكولوجيا الاطفــال ذوي الاحتياجــات الخاصــة  ط1  دار 
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ذوي  مفهــوم  ان  النــر(  )ابــو  ويــرى 
الاحتياجــات الخاصــة يطلــق عــى: » كل مجموعــة 
مــن افــراد المجتمــع بغــض النظــر عــن اي فــروق 
فرديــة بســبب الســن او الجنــس وغــر ذلــك بحيــث 
يتميــز افــراد المجموعــة بخصائــص او ســات معينــة  
ــمي  ــي او الجس ــم الح ــة نموه ــا اعاق ــى إم ــل ع تعم
ــع  ــم م ــي وتوافقه ــي او الاجتماع ــي او العق او النف
البيئــة التــي يعيشــون فيهــا  وامــا تفيدهــم في هــذا 

النمــو بــكل جوانبــه«))).

ذوي  فيعرفــان  والحديــدي(  )الخطيــب  امــا 
الذيــن  الافــراد  بانهــم:  الخاصــة  الاحتياجــات 
يحتاجــون الى خدمــات التربيــة الخاصــة والتأهيــل 

المسيرة للنشر والتوزيع  عمان – الاردن  2007م ص17. 
)))  مدحــت ابــو النــر  الاعاقــة الجســمية: المفهــوم والانــواع 
وبرامــج الراعيــة ط1 مجموعــة النيــل العربيــة للطباعــة القاهــرة  

2006  ص 21. 
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والخدمــات الداعمــة لهــا ليتســنى لهــم تحقيــق اقــى 
ــون  ــم يختلف ــانية وانه ــات انس ــن قابلي ــم م ــا يمكنه م
او  واحــدة  في  الاخريــن  الافــراد  عــن  جوهريــا 
ــال  ــة: )المج ــو والاداء التالي ــالات النم ــن مج ــر م اكث
المعــرفي والمجــال الجســدي والمجــال الحــي والمجــال 
الســلوكي والمجــال اللغــوي والمجــال التعليمــي())).

ــل  ــة تمث ــابقة الى ان الاعاق ــات الس ــر التعريف تش
الخاصــة  الاحتياجــات  لــذوي  الاساســية  الســمة 
ــة او  ــور في ناحي ــن قص ــون م ــب يعان ــم في الغال لانه
ــة او النفســية  ــر مــن النواحــي الجســمية او العقلي اكث
عــى  قدرتهــم  عــى  ســلبا  يؤثــر  القصــور  وهــذا 
ــخاص  ــل الأش ــة مث ــة طبيعي ــم بطريق ــة حياته ممارس
واهتــام  الرعايــة  الى  بحاجــة  ويجعلهــم  العاديــن 
خــاص وبرامــج تربويــة وتدريبيــة وتأهيــل يتناســب 

)))  جمــال محمــد الخطيــب منــى صبحــي الحديــدي المصــدر 
الســابق  ص 13. 
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مــع طبيعــة كل اعاقــة وخصائصهــا ومســتواها او 
درجتهــا ودرجــة القابليــة للتعلــم والتأهيــل))).  

مــن ذوي الحاجــات الخاصــة  الفــرد  وينتمــي 
بشــكل عــام الى فئــة او اكثــر مــن الفئــات التاليــة:

11 الموهبة الابداعية والتفوق العقلي..

22 الاعاقة العقلية بمستوياتها المختلفة..

33 الاعاقة السمعية الكلامية واللغوية..

44 الاعاقة البصرية بمستوياتها المختلفة..

55 صعوبات التعلم الأكاديمية والنمائية.

66 الاعاقة الجسمية والصحية..

)))  ينظــر: محمــد جــران هــادي القحطــاني  تقييــم برامــج 
في  الخاصــة  الاحتياجــات  ذوي  بأنديــة  الرياضيــة  الانشــطة 
ــة  ــورة  كلي ــتير منش ــالة ماجس ــة  رس ــة والغربي ــن الجنوبي المنطقت

القــرى 2015م ص 31.  ام  التربيــة  جامعــة 
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77 الاضطرابات السلوكية والانفعالية..

88 التوحد..

99 اضطرابات التواصل))). .

تط��ور الفك��ر البش��ري في رعاي��ة ذوي الاحتياج��ات 
التاريخ:  عبر 

»الإعاقــة وعــى اختــاف أشــكالها هــي حــال 
مغــرق في القــدم مصاحــب للإنســان أينــا وجــد 

ــز   )))  ينظــر: د. تيســر مفلــح كوافحــة  عمــر فــواز عبــد العزي
ــع   ــر والتوزي ــرة للن ــة  ط4  دار المس ــة الخاص ــة في التربي مقدم
عــان – الاردن  2010م  ص16؛ د. عبــد الرحمــن ســيد ســليمان 
ــرق  ــراء ال ــة زه ــة  مكتب ــات الخاص ــيكولوجية ذوي الحاج س
القاهــرة )د.ت(  ج1/ ص25؛ د. زيــاد كامــل الــالا واخــرون 
اساســيات التربيــة الخاصــة دار المســرة للنــر والتوزيــع  عــان 
ــي  ــى صبح ــب من ــد الخطي ــال محم – الاردن )د.ت( ص 24؛ جم

الحديــدي المصــدر الســابق  ص 13. 
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وأينــا عــاش«))) وقــد واجــه المعاقــون معانــاة شــديدة 
ومــروا بمراحــل قاســية وطويلــة عــر الزمن »ســببت 
لهــم الكثــر مــن الالم والاقصــاء والتمييــز عــى ايــدي 
الاخريــن وحتــى عــى ايــدي عائلاتهــم الذيــن كانــوا 

يخشــون التأثــر ســلبا جــراء الاقــران بهــم«))). 

القديمــة  العصــور  في  المعاقــون  كان  فقــد 
ســيئة  معاملــة  ويعاملــون  عامــة  بصفــة  منبوذيــن 
وقاســية جــدًا خصوصــا في الحضارتــن )اليونانيــة 
ــان هــؤلاء  ــة( فقــد كانــت مجتمعاتهــا تنفي و الروماني
الافــراد وتنهيــان حياتهــم بطــرق وحشــية وبأشــكال 
تتســم بالقســوة المفرطــة عــى اعتبــار انهــم افــرادا غــر 

))) د. خالــد النجــار واخــرون  مقدمــة في التربيــة الخاصــة  بحث 
منشــور  جامعــة القاهــرة  مركــز التعليم المفتــوح )د.ت(  ص2.

))) د. عبــد المهــدي الجــراح  د خالــد العجلــوني  اســتخدام 
التكنلوجيــا لخدمــة ذوي الحاجــات الخاصــة  بحــث منشــور  
ــدى دراســات وبحــوث المعوقــن  2005م  ص1.  موقــع ومنت



20

ذوو الاحتياجات الخاصة وفئاتهم 

ــا  صالحــن بمقاييــس حضارتهــا))).  ويشــكلون عبئ
ــاس  ــرة الن ــت« نظ ــع وكان ــراد المجتم ــى اف ــا ع ثقي
اليهــم قائمــة عــى تفســرات خرافيــة وتصــورات 
غيبيــة  قــوى  هنــاك  بــان  معتقديــن  منطقيــة  غــر 
ســحرية جعلــت صفــات التشــاؤم والــر والنحس، 
ملتصقــة بهــم«))) ومنهــم مــن اعتبرهــم نذيــر شــؤم او 
هــي دلالــة عــى غضــب الالهة)))وانهــم تتملكهــم 

ــابق ص  ــدر الس ــرون المص ــالا واخ ــل ال ــاد كام ــر: زي )))  ينظ
ــدر  ــز  المص ــد العزي ــواز عب ــر ف ــة  عم ــح كوافح ــر مفل 26؛ تيس

الســابق ص14. 
)))  ســلوى ابراهيــم اســاعيل  تقييــم لواقــع الاطفــال ذوي 
الاحتياجــات الخاصــة في العــراق والخدمــات المقدمــة لهم  بحث 
العراقيــة   التخطيــط  البشريــة وزرارة  التنميــة  دائــرة  منشــور  

ص7.   2009م 
ــابق  ص3؛   ــدر الس ــاص المص ــد القص ــدي محم ــر: مه )))  ينظ
تيســر مفلــح كوافحــة  عمــر فــواز عبــد العزيــز  المصــدر الســابق 

ص14. 
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الارواح الشريــرة))) او أن لديهــم مــس مــن الشــيطان 
ــة))).    ــب روح ضال ــه صاح ــاق نفس او ان المع

مــن  التخلــص  الاغريقــي  العــر  شــهد  اذ 
الاطفــال المعاقــن عــن طريــق قتلهم)))للمحافظــة 
عــى نقــاء العنــر البــري كــا نــادى افلاطــون 

)))  جمــال محمــد الخطيــب منــى صبحــي الحديــدي المصــدر 
الســابق  ص 52.

))) ابــو بكــر عبــد بــن محمــد المالكــي  ريــاض النفــوس في 
طبقــات علــاء القــروان و افريقيــة و زهادهــم و نســاكهم وســر 
مــن أخبارهــم وفضائلهــم و أوصافهــم  تحقيــق: بشــر البكــوش  
دار المغــرب الاســامي  بــروت 1994م 320/1؛ د. عاطــف 
بحــراوي  مقدمــة في تأهيــل ذوي الاحتياجــات الخاصــة  بحــث 

ــور  )د.ت( ص2.  منش
ينظــر: جمــال محمــد الخطيــب منــى صبحــي الحديــدي    (((
المصــدر الســابق  ص 102؛ تيســر مفلــح كوافحــة  عمــر فــواز 
عبــد العزيــز  المصــدر الســابق ص14؛ مصطفــى نــوري القمــش 

ــابق  ص36.   ــدر الس ــة المص ــن المعايط ــد الرحم ــل عب خلي
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الى  يــؤدي  وتناســلهم  فوجودهــم  جمهوريتــه)))  في 
اضعــاف الدولــة بمــرور الوقــت))) وكذلــك الحال في 
اســبارطة فقــد ابادوهــم بــا رحمــة عــن طريــق رميهم 
مــن اعــالي الجبــال للحيوانــات المفترســة والطيــور 
الجارحــة وكانــت الســال تبــاع علنــاً في أســواق 
ــوهون  ــار المش ــا الصغ ــع فيه ــا ليوض ــبارطة وأثين أس
والمعاقــون خــارج المدينــة إهــاكا وخلاصــاً منهم))).  

))) ينظــر: مهــدي محمــد القصــاص المصــدر الســابق  ص3؛  
تيســر مفلــح كوافحــة  عمــر فــواز عبــد العزيــز  المصــدر الســابق 
ص14؛ مصطفــى نــوري القمــش خليــل عبــد الرحمــن المعايطــة  

المصــدر الســابق  ص36.
)))  د. نجــاء ســامي النــراوي  ذوو الاحتياجــات الخاصــة 
بالمغــرب والاندلــس بحــث منشــور  شــبكة الالوكــة  )د.ت(

 .3 ص
))) ينظــر: تيســر مفلــح كوافحــة  عمــر فــواز عبــد العزيــز  
المصــدر الســابق ص14؛عاطــف بحــراوي  المصــدر الســابق 
ــة   ــن المعايط ــد الرحم ــل عب ــش خلي ــوري القم ــى ن ص2؛ مصطف

المصــدر الســابق  ص36. 
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الرومانيــة  الدولــة  في  الاتجــاه  نفــس  وتمثــل 
ــة  ــم القبيل ــد زعي ــن بي ــر المعوق ــكان مص ــة ف القديم
اعتــادا  مصيرهــم  يقــرر  مــن  وحــده  كان  الــذي 
يتــم  كان  الاحــوال  وفي كل  الاعاقــة  درجــة  عــى 
ــا عــى انفســهم  التخلــص منهــم لانهــم يمثلــون عبئ
ــم  ــار او تركه ــم في الانه ــق القائه ــن طري ــم ع واهله
عــى قمــم الجبــال ليموتــوا بفعــل الظــروف المناخيــة 

 .((( المفترســة  اوالحيوانــات 

امــا في عــر المجــون والانحــال التــي ســادت 
فقــد  الفــرات  مــن  فــرة  في  الرومانيــة  الحضــارة 
ــاً  ــن عقلي ــن والمتخلف ــاً للمعاق ــان ح ــد الروم وج

ــابق  ص3؛   ــدر الس ــاص المص ــد القص ــدي محم ــر: مه )))  ينظ
نجــاء ســامي النــراوي  المصــدر الســابق  ص3؛ مصطفــى 
ــد الرحمــن المعايطــة  المصــدر الســابق   ــل عب ــوري القمــش خلي ن
ص36؛جمــال محمــد الخطيــب منــى صبحــي الحديــدي المصــدر 

الســابق  ص17 - 18.    
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فجعلوهــم مــادة للترفيــه والتســلية حيــث كانــت 
ــه  ــب ولادت ــل عق ــع الطف ــتلزم أن يوض ــد تس التقالي
ــه  ــا أن يرفع ــده، فإم ــام وال ــى الأرض أم ــاشرة ع مب
الأب عــن الأرض ليصبــح الوليــد بذلــك عنــراً 
مقبــولاً في الأسرة، وإمــا أن يعــرض عنــه بســبب 
تشــوهات خلقيــة أو قصــور في تكوينــه، فيصبــح 
في هــذه الحالــة إمــا مــن الرقيــق أو مــن المهرجــن إن 

ــاة))).    ــه بالحي ــمح ل س

امــا العــرب في العــر الجاهــي فكانــت نظرتهــم 
الى ذوي الاعاقــة نظــرة احتقــار وازدراء وكأن ليــس 
لوجودهــم فائــدة تذكــر يضــاف الى هــذا الخــوف مــن 
ــي ان  مخالطتهــم خــوف العدوى)))فقــد ذكــر القرطب

)))  ينظر: المصدر نفسه. 
)))  ينظــر: د. رواب عــار  نظــرة الاســام لــذوي الاحتياجــات 
الخاصــة  بحــث منشــور  كليــة التربيــة الرياضيــة  جامعــة محمــد 

خيــر  الجزائــر  2008م ص2.
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ــة قبــل المبعــث تتجنــب الأكل  »العــرب ومــن بالمدين
مــع أهــل الأعــذار؛ فبعضهــم كان يفعــل ذلــك تقــذرا 
لجــولان اليــد مــن الأعمــى، ولانبســاط الجلســة مــن 
الأعــرج، ولرائحــة المريــض وعلاتــه؛ وهــي أخــاق 

جاهليــة وكــر«))).

ثــم مــا لبــث ان تحســن وضــع ذوي الاحتياجــات 
ــزوغ  ــع ب ــم م ــاس اليه ــرة الن ــنت نظ ــة وتحس الخاص
ديــن الاســام الحنيــف وســيادته فقــد حــث عــى 
ــم  ــون له ــم الع ــم وتقدي ــن ورعايته ــام بالمعاق الاهت
بــا يحفــظ كرامتهــم ويقيهــم مــن العنــف والاضطهاد 
»والنظــر اليهــم عــى انهــم خلــق مــن خلــق الله لا 
دخــل لهــم فيــا هــم فيــه«))) اذ حــرص الإســام 
كل الحــرص عــى اقــرار مبــدأ المســاواة بــن النــاس، 

)))  محمــد بــن احمــد الانصــاري القرطبــي تفســر القرطبــي دار 
الفكــر للطباعــة والنــر بــروت  )د.ت( ج12/ 292.
)))  زياد كامل اللالا واخرون المصدر السابق ص 26.
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ــكل او  ــاس الش ــى اس ــر ع ــن الب ــة ب ــدم التفرق وع
اللــون والنظــر  القوميــة او  الاصــل او الجنــس او 
ــه وليــس عــى  ــه وقلب الى الانســان عــى اســاس عمل
اســاس شــكله او اصلــه او عرقــه حيــث قــال الله 
ــنْ  ــمْ مِ ــا خَلَقْنَاكُ ــاسُ إنَِّ ــا النَّ َ ــا أَيُّ ــارك وتعــالى: ﴿يَ تب
ذَكَــرٍ وَأُنْثَــى وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِــلَ لتَِعَارَفُــوا إنَِّ 

أَكْرَمَكُــمْ عِنْــدَ اللَِّ أَتْقَاكُــمْ﴾))).

»ويقــرر الاســام ان الانســان مكــرم في اصــل 
لْنَاهُــمْ فِ الْــرَِّ  مْنـَـا بَنـِـي آدَمَ وَحََ خلقــه ﴿وَلَقَــدْ كَرَّ
ــىَ  ــمْ عَ لْنَاهُ ــاتِ وَفَضَّ ــنَ الطَّيِّبَ ــمْ مِ ــرِ وَرَزَقْنَاهُ وَالْبَحْ
ــاً﴾))) وان مــا يكــون لــدى  ــا تَفْضِي َّــنْ خَلَقْنَ ــرٍ مِ كَثِ
الفــرد مــن نقــص او كــال انــا هــو بمشــيئة الله ﴿هُــوَ 
رُكُــمْ فِ الأرَْحَــامِ كَيْــفَ يَشَــاء﴾)))ووجه  ــذِي يُصَوِّ الَّ

)))  سورة الحجرات  الآية: 13.
)))  سورة الإسراء الآية: 70.
)))سورة آل عمران  الآية: 6.
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مــن  النفــور  عــدم  الى  والافــراد  المســلمة  الجماعــة 
ــرَجٌ وَلا  ــى حَ ــىَ الأعَْمَ ــسَ عَ ــن( ﴿لَيْ المرضى)المعاق
عَــىَ الأعَْــرَجِ حَــرَجٌ وَلا عَــىَ الَْرِيــضِ حَــرَجٌ﴾)))«))). 
لــذا طلــب الاســام كــف الاذى المعنــوي المتمثــل في 
النظــرة والكلمــة والاشــارة وغيرهــا مــن وســائل 
ــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا لَ  التحقــر والاســتهزاء))) ﴿يَــا أَيَُّ
ا مِنْهُــمْ  يَسْــخَرْ قَــومٌ مِــنْ قَــوْمٍ عَسَــى أَنْ يَكُونُــوا خَــرًْ
ا مِنْهُــنَّ وَلَ  وَلَ نسَِــاءٌ مِــنْ نسَِــاءٍ عَسَــى أَنْ يَكُــنَّ خَــرًْ
تَلْمِــزُوا أَنْفُسَــكُمْ وَلَ تَنَابَــزُوا باِلْلَْقَــابِ بئِْــسَ الِسْــمُ 

ــدَ﴾))). ــوقُ بَعْ الْفُسُ

ــن ﴿ ــر القادري ــن غ ــقة ع ــام المش ــع الاس »ورف

))) سورة النور  الآية: 61.
))) عاطف بحراوي  المصدر السابق  ص 1.

)))  مهدي محمد القصاص  المصدر السابق  ص 3. 
)))  سورة الحجرات الآية: 11 
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ــفُ اللَُّ  ــعَهَا﴾))) ﴿لَ يُكَلِّ ــا إلَِّ وُسْ ــفُ اللَُّ نَفْسً لَ يُكَلِّ
ــب  ــه جان ــذأَ في تشريعات ــا﴾))) آخ ــا آَتَاهَ ــاً إلَِّ مَ نَفْس
المــرضى والضعفــاء في الاعتبــار ﴿فَــإنِْ كَانَ الَّــذِي 
ــقُّ سَــفِيهًا أَوْ ضَعِيفًــا أَوْ لَ يَسْــتَطيِعُ أَنْ يُمِــلَّ  عَلَيْــهِ الَْ

ــدْلِ﴾)))«))). ــهُ باِلْعَ ــلْ وَليُِّ ــوَ فَلْيُمْلِ هُ

في  حقوقــاً  القادريــن  عــى  الاســام  وفــرض 
ــمْ حَــقٌّ  اموالهــم تدفــع للمحتاجــن))) ﴿وَفِ أَمْوَالِِ
ــرُومِ﴾))) فقــد حــرص الإســام عــى  ــائلِِ وَالَْحْ للِسَّ
ــى  ــد الأدن ــن الح ــة لتأم ــة اللازم ــوارد المالي ــر الم توف
مــن الاحتياجــات المعيشــية للمعــاق، ومــن أهــم 

)))  سورة البقرة  الآية: 286.
))) سورة الطلاق  الآية: 7 

))) سورة البقرة  الآية: 282 
))) عاطف بحراوي  المصدر السابق  ص 2. 

)))  المصدر نفسه. 
)))  سورة الذاريات  الآية: 19.
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هــذه المــوارد، الخمــس والــزكاة، والصدقات.يقــول 
ــأَنَّ لَِِّ  ءٍ فَ ــنْ شَْ ــمْ مِ ــاَ غَنمِْتُ ــوا أَنَّ الله تعــالى: ﴿وَاعْلَمُ
سُــولِ وَلـِـذِي الْقُرْبَــى وَالْيَتَامَى وَالَْسَــاكيِِن  سَــهُ وَللِرَّ خُُ

ــاللَِّ﴾))).  ــمْ بِ ــمْ آمَنْتُ ــبيِلِ إنِْ كُنْتُ ــنِ السَّ وَابْ

ــة هــذه القــرون  وقــد بقــى المجتمــع المســلم طيل
ــا  ــظ عليه ــة، يحاف ــة الرباني ــك القيم ــة لتل ــة مبارك ترب
ــة، وإذا  ــس تربوي ــادئ وأس ــن مب ــا م ــا فيه ــي م وينم
ــام المعاقــن في مختلــف  ــة واهت ــة ورعاي ــا معامل تأملن
النبــوة،  عهــد  منــذ  الإســامي  التاريــخ  مراحــل 
وحتــى اليــوم، نجــد كثــراً مــن الصفحــات المشرقــة 
التــي  والرعايــة  العنايــة  مبلــغ  عــى  تــدل  والتــي 
لقيهــا المعاقــون مــن مجتمعاتهــم الإســامية ليــس 
شــعورهم  وعــدم  مجتمعاتهــم  في  اندماجهــم  عــى 
بالاغــراب فيهــا، بــل أيضــاً مســاهمتهم مســاهمة 

)))  سورة الأنفال  الآية: ٤١ 
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تاريخنــا  فالمتأمــل في  بنائهــا وازدهارهــا.  جــادة في 
العلمــي، يجــد فيضــا مــن العلــاء مــن ذوي العاهــات 
ممــن نبغــوا في شــتى أنــواع العلــوم والفنــون والآداب 
والأعــرج،  والأصــم  والأخفــش،  كالأحــول، 
والأعمــش، والأعمــى والأفطــس، فبلــغ هــؤلاء 
في تاريخنــا العلمــي والفكــري مكانــاً عظيــاً وذاع 
ــه الله مــن  صيتهــم واشــتهروا بألقــاب مــا ابتلاهــم ب

عاهــات))).

هــذا  عــى  الاســامية  الحضــارة  واســتمرت 
النهــج في اعطــاء المعاقــن حقوقهــم وتلبــي حاجاتهــم 
مــن خدمــات او مســاعدات ماليــة ثــم مــا لبثــت 
ان ضعفــت الدولــة الاســامية وتعــددت بلدانهــا 
الضعــف  مــن  الحضــارات  يصيــب  مــا  واصابهــا 

)))  ينظــر: مجهــول المؤلــف مناهــج ذوي الاحتياجــات الخاصــة 
)الاهــداف – المحتــوى – التطويــر(  بحــث منشــور  )د.ت( 

ص 14 – 18.
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والوهــن))).

ــيط  ــر الوس ــن الع ــال م ــل الانتق ــا في مراح ام
ــادت  ــذا ع ــا ه ــن عصرن ــاوية وب ــان الس ــن الادي ب
حــول  والغيبيــة  الخرافيــة  الاتجاهــات  ثانيــة  مــرة 
الســات المرضيــة في الانســان حيــث المظاهر القاســية  
إليهــم،  المعوقــن))) وازدادت الإســاءة  في معاملــة 
ــن  ــة المعوق ــكلة رعاي ــة مش ــورة عام ــت بص وأصبح
ضمــن المشــاكل الصحية الاجتماعيــة الأخرى، والتي 
ــاع  ــة الأوض ــة لطبيع ــا نتيج ــا له ــى اهتمام ــل أدن لم تن
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة المتدهــورة التي 
كان يعيشــها المجتمــع الأوربي بصــورة عامــة فمعظــم 
حــالات المعوقــن كانــت تعالــج بصــورة ســيئة فقــد 
المتخلفــن  الكنيســة تصــدر حكمهــا عــى  كانــت 
عقليــاً لاتصالهــم بالشــياطين حتــى أطلــق عليهــم 

)))زياد كامل اللالا واخرون  المصدر السابق ص27. 
))) سلوى ابراهيم اسماعيل  المصدر السابق  7. 
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» مارتــن لوثــر » أعــداء الله !!، كــا أطلــق عليهــم 
العامــة »أولاد الشــياطين« وزعمــوا أن أرواح الــر 
بأيديهــم، وعاقبوهــم علنــاً بأبشــع أســاليب العقــاب، 
ــتخدموا  ــوة واس ــم بقس ــار وعذبوه ــم بالن فأحرقوه
أســاليب العنــف والإرهــاب بقصــد طــرد روح الــر 
لعــل الشــيطان يهــرب مــن الجســد المعــذب، لذلــك 
كان عــر النهضــة أســوأ عــر بالنســبة للمتخلفــن 
عقليــاً وغيرهــم مــن ذوي الاضطرابــات العقليــة 
بعــر  كذلــك  العــر  هــذا  وســمي  والنفســية، 
شــهد  العــر  هــذا  ان  الا  الحديديــة.  السلاســل 
ــرت  ــا اقت ــن لكنه ــة المعوق ــالات لرعاي ــض الح بع
عــى أبنــاء الأعيــان والأمــراء والأثريــاء فقــط، وظــل 

ــة القــرن الثامــن عــر))).  هــذا الوضــع حتــى نهاي

لكــن بعــد قيــام حــركات الإصــاح كالثــورة 

)))  ينظر: مجهول المؤلف  المصدر السابق ص 10 – 13. 
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التــي  الأفــكار  ظهــرت  والأمريكيــة  الفرنســية 
ــم،  ــة قدراته ــن وتنمي ــم المعاق ــة وتعلي ــادي بحماي تن
الأفــراد  مــع  الطبيعيــة  الحيــاة  في  واندماجهــم 
أن  القــول  يمكــن  المجتمــع، وهكــذا  العاديــن في 
بدايــة الاهتــام بــذوي الاحتياجــات الخاصــة كانــت 
مــع بدايــة القــرن التاســع عــر وكان ذلــك في فرنســا 
ــمّ  ــة ومــن ث ــدوّل الأوروبي ــد إلى عــدد مــن ال ــم امِت ث
ــة، في أواخــر القــرن  إلى الولايــات المتحــدة الأمريكي
التاســع عــر))) وذلــك عندمــا أســس )ســيجان(
)Edward Seguin())) أول مؤسســة لرعايتهــم 

ــة  ــة الخاص ــة في التربي ــد، مقدم ــور محمّ ــور منص ــد الصب ))) عب
للنــر  المســرة  دار  وتربيتهــم   العاديــن  غــر  ســيكولوجيا 

ص33.   2003 القاهــرة   والتوزيــع 
))) إدوارد ســيجان )١٨١٢ - ١٨٨٠(: طبيــب فرنسي الاصل 
امريكــي الجنســية  يعتــر مــن الــرواد الاوائــل في تاريــخ التربيــة 
الخاصــة هاجــر الى الولايــات المتحــدة الامريكيــة عــام 1849م 
وحصــل عــى شــهادة الطــب مــن جامعــة نيويــورك في عــام 
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جمعيــة  تأسســت   ١٩٢٢ عــام  وفي    ١٨٥٠ عــام 
الأطفــال غــر العاديــن وتغــرت النظــرة إلى الإعاقــة 
 Maria( )العقليــة عندمــا اعتبرتهــا )مونتســوري

تربويــة))).    مشــكله   ((()Montessori

الحكومــي  المســتوى  عــى  الاهتــام  ذروة  أمــا 
والشــعبي فقــد ظهــرت في أمريــكا عــام ١٩٦٢م 
رعايــة  كنيــدي  الأمريكــي  الرئيــس  تبنــى  حــن 

1861  وكان اهتمامــه مركــزا عــى تربيــة المعاقــن عقليــا؛ للمزيد 
مــن التفاصيــل ينظــر: د. نبيــل موســى موســوعة مشــاهير العــالم 
دار الصداقــة العربيــة ط1  بــروت – لبنــان  2002م ج2/ 

ص235 – 236.
ــا مونتيســوري )1870-1952(: وهــي اول ايطاليــة  ))) ماري
تتخــرج مــن مــدارس الطــب وتعمــل في مجــال طــب نفــس 
الاطفــال ضعــاف العقــول وقــد اسســت مــدارس ضعــاف 
ــن  ــم للمعوق ــام التعلي ــة نظ ــمها وصاحب ــة باس ــول المعروف العق
المعــروف بنظــام مونتيســوري؛ ينظــر: المصــدر نفســه  ج2/ 

 .407 ص
)))  خالد النجار واخرون  المصدر السابق  ص16.
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المعوقــن عقليــا لان شــقيقته كانــت معوقــة عقليــا 
ــم النفــس والطــب  ــة وعل وطلــب مــن رجــال التربي
ــة))). ــة وافي ــكلة دراس ــذه المش ــة ه ــاع دراس والاجت

فلــم يعــد ينظــر الى الاعاقــة عــى انهــا وصمــة 
ــراد  ــح ينظــر الى المعاقــن عــى انهــم اف ــل اصب عــار ب
يســتحقون بــذل المزيــد مــن العنايــة والاهتــام في 
التكيــف  يتســنى لهــم  تربيتهــم وتعليمهــم  حتــى 
ــدود  ــا في الح ــم له ــق طريقه ــاة وش ــب الحي ــع مطال م
مــا  التــي تســمح بهــا قدراتهــم وطاقاتهــم ولعــل 
المبــادئ  مــن  التفاؤليــة جملــة  النظــرة  يؤكــد هــذه 
حقــوق  مواثيــق  اقرتهــا  التــي  الســامية  الانســانية 
كل  وحــق  الفــرص  وتكافــؤ  كالمســاواة  الانســان 
والتعليــم في  التربيــة  مــن  ينــال نصيبــه  ان  انســان 
الحــدود التــي تســمح بهــا قدراتــه))) خاصــة ان ذوي 

)))  المصدر نفسه. 
))) مصطفى نوري القمش خليل عبد الرحمن المعايطة ص35.
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الاحتياجــات الخاصــة يمثلــون مــا نســبته 15% مــن 
الامــم  تقديــرات  الانســانية بحســب  المجتمعــات 
المتحــدة  مــا دفــع العديــد مــن الــدول والمنظــات 
الانســانية والعالميــة مثــل اليونســكو واليونيســيف 
والمنظمــة الدوليــة للصحــة والمنظمــة العربيــة للتربيــة 
والثقافــة والعلــوم في جامعــة الــدول العربيــة للعمــل 
ــة الاطفــال المعاقــن كحــق مــن حقوقهــم  عــى رعاي
ــر  ــوي))) والعمــل عــى توف ــب انســاني وترب وكواج
وعقــد  لهــم  وقانونيــة  وتربويــة  اجتماعيــة  حمايــة 
ــج  ــي نت ــم والت ــة قضاياه ــة لدراس ــرات الدولي المؤتم
عنهــا التوقيــع عــى بعــض المواثيــق الدوليــة التــي 
وتحســن  بالمجتمــع  ودمجهــم  حقوقهــم  تضمــن 
مســتوى معيشــتهم ورعايتهــم صحيــا واجتماعيــا 
ومنحهــم حقوقــا معينــة في مجــالات التعليــم والتربيــة 

))) ينظــر: تيســر مفلــح كوافحــة  عمــر فــواز عبــد العزيــز  
ص19.  الســابق  المصــدر 
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بــاي  والتأهيــل وعــدم الانتقــاص مــن حقوقهــم 
شــكل مــن الاشــكال))) وخــال العقــود الاربعــة 
ــة ازداد الوعــي بمشــكلة الاعاقــة مــن خــال  الماضي
ــذي  ــاً وال ــن ذهني ــوق المعاق ــاص بحق ــان الخ الاع
تبنتــه الجمعيــة العامــة للأمم المتحــدة عــام )))1971. 

المعاقــن  لحقــوق  العالمــي  الإعــان  »ويعــد 
كانــون  مــن  التاســع  في   3447 بالقــرار  الصــادر 
الاول 1975 مــن أهــم المواثيــق الدوليــة المرتبطــة 
بحقــوق المعوقــن  وفي مؤتمــر بلجــراد الــدولي المنعقــد 
عــام 1980 اتخــذت العديــد مــن القــرارات لصالــح 

المعوقــن))). 

وجــاء المؤتمــر العالمــي حــول التربيــة للجميــع 

)))  محمد جبران هادي القحطاني  المصدر السابق   ص2.
)))  مصطفــى نــوري القمــش خليــل عبــد الرحمــن المعايطــة 

المصــدر الســابق  ص37. 
))) سلوى ابراهيم اسماعيل  المصدر السابق  ص4.
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في 1990 والــذي كفــل هــذا الحــق للجميــع بغــض 
وتوجــت  فرديــة  فــروق  مــن  بينهــم  عــا  النظــر 
ــدار  ــدة بإص ــم المتح ــن الام ــادرة ع ــات الص الاعلان
الفــرص  تكافــؤ  بشــان تحقيــق  الموحــدة  القواعــد 

 .((( ســنة1993  للمعوقــن 

الا انــه ورغــم صــدور كل تلــك القــرارات لازال 
ــا  ــديدة تســبب لهــم م ــاة ش ــون يواجهــون معان المعاق
يكفــي مــن الالم والاقصــاء والتمييــز عــى ايــدي 
الاخريــن وعــى ســبيل المثــال فــان هنــاك الكثــر 
مــن المعوقــن والمقعديــن محرومــون مــن التعليــم امــا 
بســبب الفقــر او الحــروب او بســبب تصميــم المبــاني 
او عــدم توفــر كــوادر مدربــة عــى التعامــل مــع تلــك 
الحــالات او لنقــص في توفــر تكنلوجيــا مســاعدة 

وغــر ذلــك.

)))  مهدي محمد القصاص المصدر السابق ص 4.
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ــى  ــد ع ــا يزي ــود م ــاءات الى وج ــر الاحص وتش
ــن  ــوع مع ــم ن ــالم لديه ــخص في الع ــون ش 600 ملي
ــر مــن 400 مليــون منهــم  مــن الاعاقــة ويعيــش اكث
في الــدول الناميــة في ظــروف فقــر وعزلــة ويــاس 
واهمــال كــا تذهــب بعــض التقديــرات الى ان مــا 
ــة هــم  ــدول النامي نســبته 10 – 20% مــن ســكان ال

ــر))).  ــكل او باخ ــون بش ــاس معوق ان

التسمية:
 تعــددت المصطلحــات والتســميات المســتخدمة 
في الاشــارة الى افــراد الفئــات الخاصــة تعــددا ادى في 
معظــم الاحيــان الى التداخــل والالتبــاس وغمــوض 
الفهــم اكثــر ممــا ادى الى صحــة الدلالــة ووضــوح 
الفهــم ومــن بــن هــذه التســميات المتداولــة بــن 

)))  ينظــر: عبــد المهــدي الجــراح خالــد العجلونــي  المصــدر 
الســابق  ص1. 
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العاهــات  وذوي  والمعوقــن  الشــواذ  النــاس: 
والملبوســن   والملموســن  والمخبولــن  والعجــزة 
فئــة  عــى  يطلــق  مــا  ومنهــا  والمبروكــن  والعُبــط 
بعينهــا: كالبلهــاء  والمعتوهــن والبكــم والخـُـرس 

وغيرهــا))).  والعــور...  والعُــرج  والطُــرش 

والملاحــظ ان جميــع هــذه المصطلحــات تعــر عــن 
الاتجــاه الســلبي وعــن نظــرة القصــور ازاء هــؤلاء 
ــذوذ  ــوب والش ــه العي ــر الى اوج ــث تش ــراد حي الاف
عــا هــو مألــوف ومتعــارف عليــه مــن الصفــات 
الحســية والمعنويــة ))). كذلــك شــيوع تلك التســميات 
الســلبية وتداولهــا بــن عامــة النــاس ادى الى آثــار 
ســلبية وخيمــة لعــل مــن ابرزهــا جميعــا هــو الوصمــة 

)))  ينظــر: عبــد المطلــب امــن القريطــي ســيكولوجية ذوى 
المصريــة  الانجلــو  مكتبــة  وتربيتهــم   الخاصــة  الاحتياجــات 

ص23. 1996م  القاهــرة  
))) عبد الرحمن سيد سليمان  المصدر السابق  ص11.
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الاجتماعيــة لهــؤلاء الافــراد بالقصــور والعجــز اكثــر 
القــوة  الكفــاءة واوجــه  مــن الاشــارة الى مظاهــر 
والايجابيــة في شــخصياتهم بــل واغفالهــا لمقدرتهــم 
عــى اداء الكثــر مــن الاعــال والمهــام كغيرهــم مــن 
العاديــن ســواء بســواء ممــا يترتــب عليــه غالبــا ادراك 
ــؤدي  انفســهم عــى انهــم اقــل قيمــة مــن غيرهــم وي
الى انحطــاط تقديراتهــم لذواتهــم  كــا يفســح الطريــق 
النفــي ويجعلهــم نهبــا  بــالألم  لنمــو احساســاتهم 

ــحاب))).  ــة والانس ــص والدوني ــاعر النق لمش

ــان  ــميات في اذه ــذه التس ــض ه ــس بع ــا تعك ك
ــم  ــق عليه ــن تطل ــل في ان م ــم يتمث ــوء فه ــة س العام
ــا  ــا او كيفي هــذه التســمية مــن النــاس يتميــزون نوعي
عــن غيرهــم بخصائــص او صفــات لهــا مــن الغرابــة 
والشــذوذ مــا يســتحيل معهــا فهمهــم او التعامــل 

ــد المطلــب امــن القريطــي المصــدر الســابق  ص  ))) ينظــر: عب
.23
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معهــم في اطــار المبــادئ العامــة الاساســية لعمليــات 
التعلــم وطــرق التفكــر وغيرهــا ممــا هــو معمــول بــه 

ــن))).  ــم العادي ــع اقرانه م

ولعــل ذلــك هــو مــا دفــع كثــر مــن العلــاء 
اســتخدام  بــرورة  المنــاداة  الى  والباحثــن 
ــي  ــات الت ــذه المصطلح ــن ه ــة وم ــات بديل مصطلح
الــذي   .((( المعاقــون  مصطلــح  اســتخدامها  شــاع 
ــدلاً مــن التســميات الاخــرى بعــد  ــم اســتخدامه ب ت
ان اقــره المؤتمــر الســابع لخــراء الشــؤون الاجتماعيــة 

 .(((  1961 عــام  القاهــرة  في  المنعقــد  العــرب 

ويشــر مصطلــح الاعاقــة الى مشــكلات الرفــض 

)))  المصدر نفسه  ص 25. 
)))عبد الرحمن سيد سليمان  المصدر السابق  ص11.  

المشــكلات   ، الزيرجــاوي  خلــف  جعــو  الكريــم  عبــد    (((
الاسريــة لمعوقــي الحــرب، رســالة ماجســتير غــر منشــورة، كليــة 

الآداب، جامعــة بغــداد، 1989،ص 16.
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الاجتماعــي بأشــكاله المختلفــة بمعنــى الدرجــات 
المتنوعــة مــن العقــاب وعــدم الاثابــة التــي تتولــد عــن 
العجــز او هــي العجــز المســتمر الــذي يســبب عــدم 
القيــام بالــدور او الوظيفــة العاديــة للفــرد او هــي 
ــي يســببها  ــات الت ــق والعقب النتيجــة المجمعــة للعوائ
العجــز بحيــث تتداخــل بــن الفــرد واقــى مســتوى 
وظيفــي لــه ممــا يعطــل طاقتــه الانتاجيــة وهــي قيــاس 
الفــرد في اي  النقــص في طاقــة  او  لمــدى الخســارة 

ــة مــن النواحــي))).  ناحي

وهنــاك مــن يفــر الاعاقــة عــى أنهــا: »حالــة 
تنشــأ لظــروف جســدية او نفســية او عقليــة تقيّــد مــن 
او تحــد قــدرة صاحبهــا عــى القيــام بواحــدة او اكثــر 
مــن الوظائــف التــي تعتــر مــن المكونــات الاساســية 
للحيــاة اليوميــة مثــل القــدرة عــى رعايــة الــذات 

))) رواب عمار  المصدر السابق  ص 5.  
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واشــباع الحاجــات بصــورة اســتقلالية فــا يســتطيع 
ــة  ــاة كريمــة دون رعاي ــا حي ــل نفســه او ان يحي ان يعي

ــن))).  ــاعدة الاخري ومس

اقــل  عــام  مصطلــح  الاعاقــة  ومصطلــح 
ــظ  ــو لف ــاس فه ــة للقي ــث القابلي ــن حي ــة م موضوعي
العجــز  ينجــم عــن حالــة  الــذي  يشــر الى الاثــر 
في ضــوء متغــرات شــخصية واجتماعيــة وثقافيــة 
مختلفــة وتبعــا لذلــك فــان حالــة العجــز قــد لا تعنــي 

بالــرورة))). اعاقــة  حالــة 

ــية  ــة الجنس ــاوة  التربي ــو ح ــواد اب ــد الج ــعيد عب ــد الس ))) محم
بحــث  الخاصــة   الاحتياجــات  ذوي  والمراهقــن  للأطفــال 
في  العاملــن  لتأهيــل  التدريبيــة  الــدورة  فعاليــات  منشــور  
مجــال التربيــة الخاصــة  جمعيــة الحيــاة للجميــع لرعايــة ذوي 

ص3.   2004 الخاصــة   الاحتياجــات 
)))  جمــال محمــد الخطيــب منــى صبحــي الحديــدي المصــدر 

ص15.        الســابق  
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بضعــف  تتصــف  حالــة  فهــي  العجــز  امــا 
وظيفــي عــى النمــو الســوي وتنتــج عــن مشــكلات 
جســمية او حســية او صعوبــات في التعلــم والتكيــف 
ــدني  ــر الى ت ــاح يش ــو اصط ــز ه ــي فالعج الاجتماع
ــه  ــم او اعضائ ــدان احــد اجــزاء الجس ــة او فق الوظيف
ــات  ــض المه ــى اداء بع ــرد ع ــدرة الف ــن ق ــد م ــا يح مم
ــى ايضــا لا  كالمــي او الســمع او البــر وبهــذا المعن
يمكــن اعتبــار الفــرد الــذي يعــاني عجــز مــا عــى انــه 
معــاق مــالم يــؤدي هــذا العجــز الى مشــكلات تربويــة 
ــرد))). ــدى الف ــة ل ــة او مهني ــخصية او اجتماعي او ش

الكثيريــن  أن  إلى  هنــا  الملاحظــة  وتجــدر 
يســتخدمون مصطلحــات العجــز والاعاقــة بشــكل 
النفــس  علــاء  ويــرى   بينهــا  تمييــز  دون  متبــادل 
ان عــى الاخصائيــن في مجــال التربيــة الخاصــة ان 

)))  مصطفــى نــوري القمــش خليــل عبــد الرحمــن المعايطــة 
المصــدر الســابق  ص  18-17 
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ــن المصطلحــن اذ انهــا يحمــان في  ــن هذي ــوا ب يفرق
ــاليب  ــى الاس ــة ع ــة الاهمي ــات بالغ ــا انعكاس طياته
ــالي:   ــك عــى النحــو الت ــة))). وذل ــة والعلاجي التربوي

ان مصطلــح الاعاقــة ليــس مرادفــا لمصطلــح 
العجــز ويســتخدم هــذا المصطلــح لوصــف حالــة 
البيئــة  او  المجتمــع  فــرض عــن طريــق  او حاجــز 
الشــخص نفســه ويمكــن اســتخدام مصطلــح  او 
وحــالات  بالقوانــن  الاستشــهاد  عنــد  الاعاقــة 
محــددة ولكــن لا ينبغــي ان يســتخدم لوصــف العجــز 
فمثــا يعــد الســلّم والبــاص غــر المجهــز اعاقــة 
لهــؤلاء الافــراد. امــا مصطلــح العجــز فهــو مصطلــح 
عــام يســتخدم للتعبــر عــن اوجــه القصــور الوظيفــي 
الــذي يحــد مــن قــدرات الفــرد: مثــال ذلــك القــدرة 
عــى المــي او الســمع او التعلــم او حمــل الاشــياء 

))) ينظر: عبد الرحمن سيد سليمان  المصدر السابق ص 15. 
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ويمكــن ان يرجــع ذلــك الى حالــة جســمية او عقليــة 
او حســية ويمكــن اســتخدام هــذا المصطلــح كاســم 
وصفــي او صفــة فيمكــن ان نقــول مثــا الافــراد 
ــا او جســميا او الرجــل العاجــز))).  العاجــزون عقلي

ومــن زاويــة اخــرى فــان مــن يفضلون اســتخدام 
مصطلــح المعوقــن او العجــزة ربــا يتغافلــون عــن ان 
الفــرد المعــوق او العاجــز في احــوال وظــروف بيئية او 
اجتماعيــة او مدرســية معينــة قــد يكــون – او يصبــح– 
مواتيــة  اخــرى  واحــوال  ظــروف  في  عاديــا  اداؤه 
ايضــا))).  صحيــح  والعكــس  احتياجاتــه  لإشــباع 
وثمــة مصطلحــات اخــرى تســتخدم للإشــارة الى 
ــات(  ــا )الاضطراب ــز ومنه ــة والعج ــالات الاعاق ح
و)الحــالات الخاصــة( كذلــك تســتخدم مصطلحات 

)))  مصطفــى نــوري القمــش خليــل عبــد الرحمــن المعايطــة 
المصــدر الســابق  ص18.

)))  عبد المطلب امين القريطي المصدر السابق  ص25.
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ومنها)التشــوهات(  الطبيــة  العلــوم  في  اخــرى 
و)العيــوب())). 

إن التطــور في تنــاول قضايــا الاعاقــة ومشــكلاتها 
ــت  ــي اطلق ــات الت ــر المصطلح ــد معاي ــدرة توحي ون
تســمياتها  وتعــدد  المعاقــن  الاشــخاص  عــى 
مدلولاتهــا  في  بينهــا  فيــا  واختلافهــا  وتداخلهــا 
ومعانيهــا باختــاف الاماكــن والاوســاط والمراحــل 
التاريخيــة التــي مــرت بهــا  تبعــاً للمســتوى الاجتماعي 
والثقــافي للنــاس » فمــن يعتــر معاقــا في مجتمــع ما  قد 
لا يعتــر معاقــا في مجتمــع اخــر او مــن يعتــر معاقــا في 
ــا في موقــف اخــر«))).  ــر معاق موقــف مــا قــد لا يعت
ــه  ــن اوج ــاني م ــن يع ــح المعاق ــن ان مصطل ــا ع فض
القصــور في اســتيعاب جميــع الفئــات الخاصــة ولا 

)))  جمــال محمــد الخطيــب منــى صبحــي الحديــدي المصــدر 
ص15.         الســابق  

)))  عبد الرحمن سيد سليمان  المصدر السابق ص 22. 
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يشــمل ســوى اولئك الذيــن اضروا في جانب او اكثر 
مــن جوانــب الشــخصية او يواجهــون مشــكلات 
وعجزهــم  قصورهــم  عــن  ناجمــة  وصعوبــات 
ويجعلهــم مختلفــن عــن غيرهــم مــن العاديــن ومــن 
ثــم فــان مصطلــح المعاقــن لا يتضمــن في معانيــه 
جميــع مظاهــر الانحرافــات كالتفــوق العقــي والموهبة 
ــلبية  ــات الس ــى الانحراف ــر ع ــا يقت ــداع وان والاب
ــو  ــاهمت في نم ــباب س ــذه الاس ــا))) كل ه دون غيره
مشــاعر الانــكار والمقاومــة والرفــض لاســتخدام 
هــذه المســميات الســلبية وربــا الشــعور بالخجــل 
وادى  المعوقــن  اسر  قبــل  مــن  والعــار  والخــزي 
عــى  الســلبية  والاتجاهــات  المــدركات  تعميــم  الى 
ــك  ــراد وذل ــؤلاء الاف ــو ه ــي نح ــتوى الاجتماع المس
لمــا تحملــه هــذه المســميات مــن دلالات عــى العجــز 
الاجتماعيــة  بــالأدوار  القيــام  في  الكفــاءة  وعــدم 

))) عبد المطلب امين القريطي المصدر السابق  ص25. 
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ــم أدى الى اعــادة  المتوقعــة مــن كل منهــم))). ومــن ث
النظــر في مصطلــح المعاقــن والــذي اُعتــرِ قاســيا 
جــداً عــى نفســية الشــخص الــذي تنقصــه مهــارات 
اســتخدام كل مــا منحــه الله مــن إمكانيــات بالشــكل 
الطبيعــي والســليم والتحــول الى منهجيــة جديــدة 
تعتــر المعــاق شــخصاً لــه احتياجــات ومتطلبــات 
خاصــة فظهــرت مصطلحــات بديلــة ذات دلالــة 
اقــل وطــأة واكثــر تخفيفــا عــى نفســية هــؤلاء الافــراد 

ــن.    ــح المعاق ــن مصطل ــدلا م ــا ب ــل به والتعام

اذ عــدل الكونجــرس الامريكــي في عــام 1990 
مســمى )قانــون تربيــة المعوقــن( الــذي صــدر لأول 
مــرة عــام 1970 الى )قانــون تربيــة الافــراد ذوي 
القصــور( تخفيفــا لوطــأة مصطلــح المعاقــن فتضمــن 
ــا  ــون ذكــر الافــراد اولا ثــم صفــة القصــور ثاني القان

))) ينظر: عبد المطلب امين القريطي المصدر السابق  ص24 
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ليؤكــد ان القصــور جــزء طبيعــي مــن تجربــة كل 
فــرد وهــو لا يقلــل مــن حقــه في الحيــاة والتعلــم 
والمشــاركة في بنــاء المجتمــع وقــد طُــوّر هــذا القانــون 
مــرة اخــرى عــام 1997 ليمنــح الابــاء دورا اكــر في 
المشــاركة واتخــاذ القــرارات بشــأن اوضــاع اطفالهــم 

ــم))). ــول التعلي في فص

وهكــذا لجــأ العلــاء والباحثــون الى اســتخدام 
ــات  ــن والفئ ــر العادي ــا غ ــة ومنه ــات بديل مصطلح
الخاصــة وذوو الاحتياجــات الخاصــة للإشــارة الى 
كل مــن ينحــرف في مســتوى ادائــه في جانــب او اكثــر 
مــن جوانــب شــخصيته عــن متوســط اداء اقرانــه 
ــح  ــه – او يصب ــم مع ــذي يتحت ــد ال ــن الى الح العادي
ــة  ــم خدمــات او وجــوه رعاي ــا – ضرورة تقدي لازم
ــة  ــة او التأهيلي ــة او الطبي ــات التربوي ــة كالخدم خاص

)))  ينظر: المصدر نفسه  ص29 -30. 
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او الاجتماعيــة او النفســية))).  

وعــى اي حــال فالمصطلــح الاكثــر قبــولا حاليــا 
هــو مصطلــح »الافــراد ذوو الحاجــات الخاصــة« 
لمــا للمصطلحــات الســابقة جميعــا مــن مدلــولات 
الاحتياجــات  ذوي  مصطلــح  ولكــون  ســلبية))) 
الخاصــة يتميــز بالاتســاع والشــمول مــن جانــب  
مــن  يتضمــن  اذ  اخــر  جانــب  مــن  وبالإيجابيــة 
النواحــي العقليــة والمعرفيــة كل مــن المتخلفــن عقليــا 
والمتفوقــن عقليــا والموهوبــن كــا تنطــوي عــى نظرة 
ــن ان  ــم يمك ــث انه ــن حي ــن م ــة للمعوق ــر ايجابي اكث
ــن  ــا م ــل قريب ــى الاق ــا – او ع ــم عادي ــح اداؤه يصب
هــذا المعــدل – كــا يمكــن ان يصبحــوا اكثــر نشــاطا 
وتفاعــا في مجتمعاتهــم واكثــر مقــدرة عــى التحصيل 

)))  ينظر: المصدر نفسه.
)))  جمــال محمــد الخطيــب منــى صبحــي الحديــدي المصــدر 

ص15.  الســابق  
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والانجــاز والاســتقلالية – قــدر امكاناتهــم – اذا مــا 
تــم تهيــأت بيئــة اجتماعيــة ومدرســية تتوافــر لهــم فيهــا 
لإشــباع  المناســبة  والمصــادر  والادوات  الوســائل 
الى   اســتعداداتهم  ولتنميــة  الخاصــة  احتياجاتهــم 

ــه))). ــن بلوغ ــا يمك ــى م اق

ــاركين في  ــا ان المش ــه هن ــارة الي ــدر الاش ــا تج ومم
مــر  في  الخاصــة  للتربيــة  الاول  القومــي  المؤتمــر 
 « مصطلــح  اســتخدام  عــى  اتفقــوا  قــد   1995
الطفــل مــن ذوي الحاجــات الخاصــة » للدلالــة عــى 
كل المصطلحــات التــي ســبق اســتخدامها في برامــج 
وخدمــات التربيــة الخاصــة والتأهيــل وهــم يقصدون 
بالفــرد الخــاص كل فــرد يحتاج طــوال حياته او خلال 
فــرة مــن حياتــه الى خدمــات خاصــة لكــي ينمــو او 
يتعلــم ويتــدرب او يتوافــق مــع متطلبــات حياتــه 

ــد المطلــب امــن القريطــي المصــدر الســابق ص  )))  ينظــر: عب
.31-  30
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ــه  ــة ويمكن ــة او المهني ــة او الوظيفي ــة او الاسري اليومي
الاجتماعيــة  التنميــة  عمليــة  في  يشــارك  ان  بذلــك 
والاقتصاديــة بقــدر مــا يســتطيع وبأقــى طاقاتــه 

كمواطــن))). 

)))  عبد الرحمن سيد سليمان  المصدر السابق ص 24 -25.
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المبحث الثاني
مصطلح ذوي الحاجات

في عهد الامام علي)( لمالك الاشتر
ع الإمــام عــي )( أروع مظاهــر الحضــارة   شرَّ
ــده  ــري في عه ــدم الفك ــور والتق ــوان التط ــى أل وأبه
صــور  أســمى  واســس   ،)(الاشــر لمالــك 
العدالــة التــي ينشــدها الإســام وإن الإنســانية عــى 
ــداع  ــت مــن تجــارب وبلغــت مــن رقــي وإب مــا جرب
مــن  والقانــون  السياســة  رجــال  لهــا  أسســه  فيــا 
أنظمــة الحكــم والإدارة فإنهــم لم يأتــوا بمثلــه ولــو 
كان بعضهــم لبعــض ظهيراً)))ولســنا مغالــن إذا قلنــا 

))) باقــر شريــف القــرشي شرح العهــد الــدولي للأمــام امــر 
المؤمنــن لمالــك الاشــر  تحقيــق: مهــدي باقــر القــرشي ط1 
مؤسســة الامــام الحســن لأحيــاء تــراث اهــل البيــت 2011  

.15 ص
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ان كل القوانــن، أو الانظمــة التــي تعنــى بحقــوق 
الانســان، وان تعــددت فإنهــا لم تصــل الى تحديــد 
مفهــوم جامــع مانــع يحاكــي قــول الامــام الــذي 
الانســانية)))وبكلمات  المفــردات  كل  فيــه  اختــر 
 )(فيقــول الدلالــة  بعيــدة  الصياغــة  قصــرة 
يــنِ  ــكَ فِ الدِّ ــا أَخٌ لَ قاصــدا البــر بشــكل عــام: » إمَِّ
لْــقِ «))) فهــذا العبــارة لم يشــهد  ــا نَظِــرٌ لَــكَ فِ الَْ وَإمَِّ
ــت  ــي تل ــود الت ــدى العه ــى م ــل ع ــا مثي ــخ له التاري
الفكــر  وارتقــاء  الطبيعــي  التطــور  رغــم  حكمــه 
ــم لا  ــاء العظي ــذا البن ــارب له ــل مق ــري ولم يحص الب
في ظــل مبــادئ الثــورة الفرنســية ولا عنــد قيــام هيئــة 

)))  حميــد عــي خــان  قـــــــراءة في وثيقــة العهــد ومســائل أخرى 
مــن متطلبــات البحــث عــن المفاهيــم القانونيــة في نهــج البلاغــة  
بحــث منشــور  موقــع في رحــاب نهــج البلاغــة  موقــع الكــروني  

.http://arabic.balaghah.net/content
ــان   ــروت – لبن ــة  ب ــة  دار المعرف ــج البلاغ ــدة  نه ــد عب )))  محم

/ص84.  ج3  )د.ت( 
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الامــم المتحــدة في اربعينيــات القــرن المــاضي))). 

لقــد ضمــن الامــام )عليــه الســام(، بهــذا النــص 
مفاهيــا انســانية غايــة في الرقــي الاخلاقــي والجــالي، 
ــه  ــوده وهيمنت ــرض وج ــذي يف ــاني ال ــي والانس الفن
ــاء الجنــس  ــاً للمســاواة بــن ابن ليكــون منهجــاً خلاق
الخلقيــة  الطبيعــة  تجمعهــم  تمييــز،  دون  البــري 
للبــر وبــا ان النــاس متشــابهون او متطابقــون في 
الخلقــة فهــم بتطابقهــم هــذا يجــدون لــدى الامــام 
حيــزاً عظيــاً يجعــل كل عــرق منهــم لــه عــى الاخــر 
الحقــوق ذاتهــا، فتســقط لديــه الاختلافــات الاخــرى 

ــة.  ــن والقومي ــون والدي ــس والل كالجن

»إن مقيــاس تقــدم الــدول ورقيهــا اليــوم هــو 
في  الــواردة  الإنســان  حقــوق  تراعــي  مــا  مقــدار 
الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان- والــذي لم يمض 

))) حميد علي خان المصدر السابق.  
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عــى إعلانــه ســوى نصــف قــرن- فتراهــا تســعى 
جاهــدة أمــام العــالم عــى أن تظهــر بمظهــر المراعــي 
لهــذا الإعــان ومــا جــاء فيــه في حــن نجــد ان امــر 
المؤمنــن )عليــه الســام( أقــر مــا هــو أوســع وأشــمل 
ــف  ــديد الاس ــع ش ــه وم ــوق، » الا أن ــذه الحق ــن ه م
هــذا الجانــب مغيــب في ظــل الخلافــات الحــادة بــن 
المســلمين؛ بفعــل التعصــب الأعمــى الــذي كان ولا 
ــا  ــى م ــز ع ــب إلى التركي ــاء كل مذه ــع أبن ــزال يدف ي
ــح الآخــر،  ــد صحي مــن شــأنه دعــم متبنياتهــم وتفني
يضــاف الى ذلــك قصورنــا عــن ادراك منهــج الامــام 
عــي عليــه الســام وعجزنــا عــن الالمــام بــه كليــاً 
ــا هــذه الاســباب جعلــت العــالم يجهــل  وحتــى جزئي
وجــود كنــوزا في الــراث الفكــري للأمــام عــي عليــه 

ــرد))).  ــم الف ــور تكري ــل أروع ص ــام تحم الس

)))  ينظــر: حيــدر البــري  مــن حقــوق الانســان في الاســام  
مجلــة النبــأ  موقــع الكــروني العــدد 63  تشريــن الثــاني  2001م   
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»ذوي  مصطلــح  ان  ســابقا  ذكرنــا  ولقــد 
الاحتياجــات الخاصــة »دخــل مياديــن التربيــة وعلــم 
ــر  ــوظ في اواخ ــكل ملح ــر بش ــا وانت ــس حديث النف
جــاءت  كثــرة-  مطالبــات  بعــد  المــاضي  القــرن 
مــن علــاء وباحثــن ومؤتمــرات دوليــة متعــددة - 
ــميات  ــات ذات المس ــك المصطلح ــرك تل ــرورة ت ب
ــن  ــواذ والمعوق ــابقا- كـ)الش ــتخدمة س ــلبية المس الس
ــن  ــن والمعتوه ــزة والمخبول ــات والعج وذوي العاه
جــداً  قاســية  عُــدت  والتــي  وغيرهــا(  والبلهــاء 
ــتخدام كل  ــارات اس ــم مه ــن تنقصه ــية م ــى نفس ع
مــا منحهــم الله مــن إمكانيــات بالشــكل الطبيعــي 
والســليم - والتحــول الى منهجيــة جديــدة تعتــر 
ومتطلبــات  احتياجــات  لهــم  اشــخاصا  المعاقــن 

خاصــة.   

.http://annabaa.org
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أول  المؤمنــن )( هــو  امــر  ان  بينــا نجــد   
مــن اســتعمل مــا يعــرف اليــوم بــــ ذوي الاحتياجات 
الخاصــة موثقــا ذلــك في عهده لمالك الاشــر فقد ورد 
ــم  ــرة باس ــرات م ــاث م ــه ث ــح في ــذا المصطل ــر ه ذك
بـ)أَهْــلِ  اخــرى  وَالَْسْــكَنَةِ()))ومرة  اجَــةِ  الَْ )ذَوِي 
اجَــاتِ()))   اجَــةِ وَالَْسْــكَنَةِ())) واخــرا بـــ)ذَوِي الَْ الَْ
ــى  ــد ع ــم واك ــدد فئاته ــل وح ــب ب ــذا فحس ــس ه لي
اهميتهــم ووجــوب العنايــة بهــم ومنــذ مــا يقــرب مــن 

ــنة.     1400 س

اجَــاتِ( الــذي ورد  ويعــد مصطلــح )ذَوِي الَْ
ذكــره في وثيقــة العهــد العلــوي واحــدا مــن أروع 
ــه  ــه وأدميت ــم الانســان واحترامــا لكرامت صــور تكري
ومســتواه  ومظهــره  شــكله  عــن  النظــر  بغــض 

))) المصدر نفسه ج3 /ص90.
))) المصدر نفسه  ج3 / ص91. 

)))  محمد عبدة  المصدر السابق ج3 / ص102.
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الاجتماعــي وتتجــى فيــه اســمى معــاني الإنســانية في 
ــمِ  ــلَ الْيُتْ ــاتِ وأَهْ ــلِ والعاه ــع ذوي العِل ــل م التعام
ــن  ــن م ــرضى والعاجزي ــن والم ــاكين والمحتاج والمس

الاطفــال والنســاء والشــيوخ.  

اطلقاهــا  التــي  للمســميات  سريعــة  وبنظــرة 
الامــام )عليــه الســام( نجــد ان العبــارة الاولى)ذَوِي 
اجَةِ وَالَْسْــكَنَةِ(  اجَــةِ وَالَْسْــكَنَةِ( والثانيــة )أَهْــلِ الَْ الَْ
ــيتين الاولى  ــن رئيس ــى فئت ــتملان ع ــابهتان وتش متش
ــا  ــكنة« ام ــة »ذوي المس ــة« والثاني ــا »ذوي الحاج منه
ــابقاتها  ــن س ــمل م ــم واش ــي اع ــرة فه ــارة الاخ العب
مــا ســنوضحه  معــا وهــذا  بــل وتشــتمل عليهــا 
في فئــات ذوي الحاجــات عنــد الأمــام عــي عليــه 

ــد.    ــة العه ــام في وثيق الس

وهــو  اليــه  الاشــارة  اود  اخــر  امــر  وهنــاك 
انــه رغــم التشــابه اللفظــي الكبــر بــن المصطلــح 
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ــارة  المعــاصر« ذوو الاحتياجــات الخاصــة« وبــن عب
)ذوي الحاجــات( الــواردة في وثيقــة العهــد العلــوي 
والــذي يصــل حــد التطابــق بينهــا الا اننــا نجــد بــن 
المحتويــن فرقــاً واضحــاً وهــو خلــو العبــارة الــواردة 
في العهــد مــن كلمــة »الخاصــة« فالأمــام اســاهم 
»ذوي الحاجــات« مــن دون خصوصيــة وهــذا مــا 
مــن الامــام  الروعــة  التفاتــة غايــة في  يعــد بحــق 
عــي عليــه الســام وتكشــف لنــا العقليــة الفــذة 
ــن  ــاء والباحث ــا العل ــبق به ــي س ــا والت ــي يمتلكه الت
ــس- في  ــم النف ــة وعل ــال التربي ــن في مج والمتخصص
تــرك  الذيــن طالبــوا بــرورة  الوقــت الحــاضر- 
المصطلحــات ذات المســميات الســلبية التــي ذكرناهــا 
مرضيــة  مقبولــة  بمســميات  واســتبدالها  ســابقا 
لنفوســهم وغــر منفّــرة تبعــث الطمأنينــة في قلوبهــم 
ــات  ــح« ذوي الاحتياج ــى مصطل ــم ع ــتقر رايه فاس
ــرط  ــراد لف ــؤلاء الاف ــم ان ه ــم فاته ــة » الا انه الخاص



63

 )( لمالك الأشتر )(  في عهد  الإمام علي

حساســيتهم فــان هــذا التخصيــص الــوارد في كلمــة 
ويجــرح  إحساســهم  ويــؤذي  يحرجهــم  »خاصــة« 

مشــاعرهم ايضــا. 
 فئات ذوي الاحتياجات في وثيقة العهد: 

لوثيقــة   - التفصيليّــة  لا   - الإجماليّــة  بالنظــرة 
ــرز  ــى أب ــا ع ــن خلاله ــلّ م ــا أنْ نط ــن لن ــد يُمك العه
ــة تعــرّض لهــا الإمــام عــيّ عليــه الســام وهــي  قضيّ
بهــا  نقصــد  والّتــي  ومكوّناتــه  المجتمــع  مســألة 
ــه  ــي علي ــام ع ــم الام ــد قسّ ــة فق ــات الاجتماعيّ الطبق
الســام المجتمــع بشــكل عــام إلى »ســبع طبقــات 
»فئــات« وحــدّد مــا يجــب عــى كلّ طبقــة ومــا يجــب 

ــي:  ــا وه له

11  طبقة الجنود..

22  طبقة القضاة..
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33 طبقــة عــاّل الإنصــاف والرفــق = شرطــة .
الاجتماعــيّ. والتضامــن  الأخــاق 

44 طبقة العامّة = العمّل ونحوهم..

55 طبقــة أهــل الجزيــة مــن أهــل الذمّــة، والخراج .
مــن المســلمين = وزارة الاقتصاد.

66 طبقة التجّار وأهل الصناعات..

77 طبقة أهل المسكنة والحاجة))). .

    يقــول الامــام عليــه الســام مخاطبــا مالــك 
يَصْلُــحُ  لَ  طَبَقَــاتٌ  عِيَّــةَ  الرَّ أَنَّ  »وَاعْلَــمْ  الاشــر: 

الأشــر   عهــد  عــى  إطلالــة  البلاغــة  نهــج  في  )))دراســات 
ــر   ــادي ع ــدرس الح ــروني  ال ــع الك ــامية  موق ــارف الاس المع
http://www.almaaref.org/books/ ص160  
contentsimages/books/almaaref_alislameya/
.derasat_fe_nahej_albalagah/page/lesson11

 htm
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بَعْضُهَــا إَّل ببَِعْــضٍ وَلَ غِنـَـى ببَِعْضِهَــا عَــنْ بَعْــضٍ 
ــةِ  اصَّ وَالَْ ــةِ  الْعَامَّ كُتَّــابُ  وَمِنْهَــا  فَمِنْهَــا جُنُــودُ اَّللِ 
فْــقِ  نْصَــافِ وَالرِّ لُ الِْ وَمِنْهَــا قُضَــاةُ الْعَــدْلِ وَمِنْهَــا عُــاَّ
ــةِ  مَّ الذِّ أَهْــلِ  مِــنْ  ــرَاجِ  وَالَْ زْيَــةِ  الِْ أَهْــلُ  وَمِنْهَــا 
ــاتِ  نَاعَ ــلُ الصِّ ــارُ وَأَهْ ــا التُّجَّ ــاسِ وَمِنْهَ ــلمَِةِ النَّ وَمُسْ
ــكَنَةِ  ــةِ وَالَْسْ اجَ ــنْ ذَوِي الَْ ــفْلَ مِ ــةُ السُّ ــا الطَّبَقَ وَمِنْهَ
هِ  ى اَّللُ لَــهُ سَــهْمَهُ وَوَضَــعَ عَــىَ حَــدِّ وَكُلٌّ قَــدْ سَــمَّ
نَبيِِّــهِ )( عَهْــداً مِنْــهُ  فَرِيضَــةً فِ كتَِابـِـهِ أَوْ سُــنَّةِ 

مَْفُوظــا«))).  عِنْدَنَــا 

ــم الإمــام )( المجتمــع إلى طبقــات  وحينــا يُقسِّ
ــوارق  ــز وف ــاد تماي ــد إيج ــه يُري ــداً أنّ ــي أب ــذا لا يعن فه
طبقيّــة في المجتمــع، بالمعنــى الّــذي شــاع اســتعماله 
في الأدب الســياسّي في الوقــت الحــاضر. كلّ. فليــس 
ألغــى  فالإســام  الإطــاق  عــى  مقصــوده  هــذا 

))) محمد عبدة  المصدر السابق  ج3/ص89 – 90.
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ــت موجــودة في كلّ  ــي كان ــيّ الّت فكــرة النظــام الطبق
المجتمعــات- وإن كانــت مــع الأســف موجــودة 
الفئــات  ذلــك  مــن  المقصــد  وإنّــا  ومســتمرّة- 
الاجتماعيّة)))فمنهــج الإمــام عــي )(قائــم عــى 
رفــض التقســيم ومحاربــة عــى اســاس العــرق او 

العنــر القومــي.

يعنــي  لا  التقســيم  في  الطبقــات  فترتيــب  إذاً 
ــة كلّ  ــراع قيم ــام )( لم يُ ــة، فالإم ــا في القيم ترتيبه
طبقــة حــن قدّمهــا وأخّرهــا، وإنّــا راعــى الخدمــات 
ــا القيمــة فــا تُقــاس  ــة الّتــي تقــوم بهــا، أمّ الاجتماعيّ

بالتقــوى))).  إلّ 

ــو  ــل نح ــه قب ــت ولادت ــذي كان ــد الّ ــذا العه وه
ــى  ــام )( ع ــه الإم ــز في ــنة ركّ ــة س ــف وأربعمائ أل

)))  دراسات في نهج البلاغة المصدر السابق  ص154.
)))  ينظر: المصدر نفسه  ص155. 
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فكــرة المجتمــع ومكوّناتــه وفئاتــه، ورأى أنّ العنــر 
ــن  ــه ع ــتغني بعض ــع لا يس ــيّ بالطب ــريّ اجتماع الب
الإمــام  عظمــة  مــدى  نستكشــف  وبهــذا  بعــض. 
ــم  عــيّ)( في المســائل الاجتماعيّــة، لكونــه المعلِّ
الأوّل لعلــم الاجتــاع في العــالم، والواضــع لقواعــد 
هــذا العلــم المســتمدّ مــن تعاليــم الإســام، ولنظريّــة 

ــا))).   ــان أنواعه ــع، وبي ــف المجتم وظائ

كانــت هــذه إطلالــة إجماليــة موجــزة لمــا ورد 
في وثيقــة العهــد العلــويّ حــول موضــوع الفئــات 
ــص  ــا يخ ــا ولم ــة له ــرة التفصيليّ ــا بالنظ ــة ام الاجتماعي
في  جــاءوا  والذيــن  الحاجــات«  »ذوي  موضوعنــا 
الطبقــة الاخــرة »الطبقــة الســفلى« حســب تصنيــف 
الوثيقــة والتــي رتبتهــم بهــذه الطبقــة لســبب لا يخفــى 
عــى الحصيــف المطلــع ان الهــدف وراء ذلــك هــو 

)))  المصدر نفسه.   
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لكونهــم بحاجــة لتضافــر جهــود الطبقــات العليــا 
التــي ســبقتهم وحمايتهــا ويقــع عــى عاتــق تلــك 
ــوْن  ــم وصَ ــن احتياجاته ــاعدتهم وتأم ــات مس الطبق

حقوقهــم.

امــا فيــا يخــص فئــات ذوي الحاجــات في وثيقــة 
ــةِ  ــمَّ اَّللَ اَّللَ فِ الطَّبَقَ العهــد فيقــول الإمــام )(: » ثُ
الَْسَــاكيِِن  مِــنَ  ــمْ  لَُ حِيلَــةَ  لَ  الَّذِيــنَ  مِــنَ  ــفْلَ  السُّ
ــذِهِ  ــإنَِّ فِ هَ ــى فَ مْنَ ــى وَالزَّ ــلِ الْبُؤْسَ ــنَ وَأَهْ وَالُْحْتَاجِ
اً وَاحْفَــظِ لَِِّ مَــا اسْــتَحْفَظَكَ  الطَّبَقَــةِ قَانعِــاً وَمُعْــرَّ
ــكِ  ــتِ مَالِ ــنْ بَيْ ــمْ قِسْــاً مِ ــهِ فيِهِــمْ وَاجْعَــلْ لَُ ــنْ حَقِّ مِ
بَلَــدٍ  كُلِّ  فِ  سْــاَمِ  الِْ صَــوَافِ  تِ  غَــَّا مِــنْ  وَقِسْــاً 
فَــإنَِّ للَِْقْــىَ مِنْهُــمْ مِثْــلَ الَّــذِي للَِْدْنَــى وَكُلٌّ قَــدِ 
ــكَ  ــهُ وَلَ يَشْــغَلَنَّكَ عَنْهُــمْ بَطَــرٌ فَإنَِّ عِيتَ حَقَّ اسْــرُْ
ــمَّ  ــرَ الُْهِ ــكَ الْكَثِ حْكَامِ ــهَ لِِ ــكَ التَّافِ ــذَرُ بتَِضْييِعِ لَ تُعْ
ــمْ  كَ لَُ ــدَّ ــرْ خَ ــمْ وَلَ تُصَعِّ ــكَ عَنْهُ ــخِصْ هََّ ــاَ تُشْ فَ
َّــنْ تَقْتَحِمُــهُ  ــدْ أُمُــورَ مَــنْ لَ يَصِــلُ إلَِيْــكَ مِنْهُــمْ مِ وَتَفَقَّ
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ــنْ  ــكَ مِ ــكَ ثقَِتَ غْ لِوُلَئِ ــرِّ ــالُ فَفَ جَ ــرُهُ الرِّ قِ ــونُ وَتَْ الْعُيُ
فَــعْ إلَِيْــكَ أُمُورَهُــمْ ثُــمَّ  شْــيَةِ وَالتَّوَاضُــعِ فَلْيَْ أَهْــلِ الَْ
عْــذَارِ إلَِ اَّللِ يَــوْمَ تَلْقَــاهُ فَــإنَِّ هَــؤُلَءِ  اعْمَــلْ فيِهِــمْ باِلِْ
ــمْ  هِ ــنْ غَيِْ ــافِ مِ نْصَ ــوَجُ إلَِ الِْ ــةِ أَحْ عِيَّ ــنِْ الرَّ ــنْ بَ مِ
ــدْ أَهْــلَ  ــهِ وَتَعَهَّ ــهِ إلَِيْ ــةِ حَقِّ وَكُلٌّ فَأَعْــذِرْ إلَِ اَّللِ فِ تَأْدِيَ
ـنْ لَ حِيلَــةَ لَــهُ وَلَ  ّـَ ــنِّ مِ ــةِ فِ السِّ قَّ الْيُتْــمِ وَذَوِي الرِّ
يَنْصِــبُ للِْمَسْــأَلَةِ نَفْسَــهُ وَذَلـِـكَ عَــىَ الْــوُلَةِ ثَقِيــلٌ 
فُــهُ اَّللُ عَــىَ أَقْــوَامٍ طَلَبُــوا  فِّ ــهُ ثَقِيــلٌ وَقَــدْ يَُ ــقُّ كُلُّ وَالَْ
ــودِ  ــدْقِ مَوْعُ ــوا بصِِ ــهُمْ وَوَثقُِ وا أَنْفُسَ ُ ــرَّ ــةَ فَصَ الْعَاقِبَ

ــمْ«))). اَّللِ لَُ

يتبــن لنــا مــن النــص اعــاه ان الامــام عليــه 
الســام قســم فئــات ذوي الحاجــات عــى النحــو 
الْبُؤْسَــى  وَأَهْــلِ  وَالُْحْتَاجِــنَ  )الَْسَــاكيِِن  التــالي: 
( والتــي  ــنِّ ــةِ فِ السِّ قَّ مْنَــى وأَهْــلَ الْيُتْــمِ وَذَوِي الرِّ وَالزَّ

)))  محمد عبدة  المصدر السابق ج3 /ص100 -101.
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ــق  ــى وف ــا وع ــا انه ــاً ك ــا لاحق ــى تفصيله ــنأتي ع س
هــذا التصنيــف نجدهــا اعــم واشــمل من التقســيمات 
التــي وضعهــا العلــاء واصطلحــوا عليهــا حديثــا 
فقــد ذكرنــا ســابقا ان غالبيــة المختصــن بعلــم النفــس 
ــى ان  ــوا ع ــة اتفق ــية الحديث ــة النفس ــاصر والتربي المع
الفــرد ذوي الحاجــات الخاصــة ينتمــي الى فئــة او 

ــة:  ــات التالي ــن الفئ ــر م اكث

11 الموهبة الابداعية والتفوق العقلي..

22 الاعاقة العقلية بمستوياتها المختلفة..

33 الاعاقة السمعية الكلامية واللغوية..

44 الاعاقة البصرية بمستوياتها المختلفة..

55 صعوبات التعلم الأكاديمية والنمائية.

66 الاعاقة الجسمية والصحية..

77 الاضطرابات السلوكية والانفعالية..
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88 التوحد..

99 اضطرابات التواصل))). .

 بينــا لم تقتــر وثيقــة العهــد في تقســيمها لــذوي 
الحاجــات عــى فئــات المعاقــن فقــط بــل شــملت 
رؤيتهــا مســاحة واســعة لفئــات اجتماعيــة اخــرى 
لم يــرد لهــا ذكــر في التقســيم اعــاه مــن )الَْسَــاكيِِن 
ــمِ  ــلَ الْيُتْ ــى وأَهْ مْنَ ــى وَالزَّ ــلِ الْبُؤْسَ ــنَ وَأَهْ وَالُْحْتَاجِ
( وهــذه الفئــات وحتــى وقــت  ــنِّ ــةِ فِ السِّ قَّ وَذَوِي الرِّ

)))  اتفقــت العديــد مــن المصــادر عــى هــذه الفئــات التســعة في 
تصنيــف الاعاقــة مــا عــدا كتــاب ســيكولوجية ذوي الحاجــات 
ــة  ــة الاجتماعي ــة عــاشرة باســم )الاعاق ــد اضــاف فئ الخاصــة فق
ــح  ــر مفل ــر تيس ــل ينظ ــن التفاصي ــد م ــة(؛ للمزي ــت الثقافي وتح
كوافحــة  عمــر فــواز عبــد العزيــز  المصــدر الســابق ص16؛ عبــد 
الرحمــن ســيد ســليمان ســيكولوجية ذوي الحاجــات الخاصــة  
المصــدر الســابق  ج1/ ص25؛ د. زيــاد كامــل الــالا واخــرون 
ــي  ــى صبح ــب من ــد الخطي ــال محم ــابق ص24؛ جم ــدر الس المص

ــابق  ص 13.   ــدر الس ــدي المص الحدي
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ــن  ــن الباحث ــدل ب ــاف وج ــل خ ــت مح ــب كان قري
والمتخصصــن وتفاوتــت فيهــم الآراء بــن مؤيــد 
ورافــض لجعلهــم ضمــن فئــات ذوي الاحتياجــات 

ــة.   الخاص

الا ان هنــاك توافــق ظهــر مؤخــراً بــن الباحثــن 
والمختصــن عــى مصطلــح جديــد أطلقــوا عليــه 
فئــات ذوي  ينــدرج ضمــن  اجتماعيــا«  »المعاقــون 
الاحتياجــات الخاصــة ويشــمل)الايتام والمتســولون 
ــور  ــد الدكت ــد اك ــنون(. فق ــوارع والمس ــال الش واطف
ــة  ــة الاجتماعي ــه » الاعاق ــو النــر في كتاب مدحــت اب
الاعاقــة  ان  الراعيــة«  وبرامــج  والانــواع  المفهــوم 
الاجتماعيــة تنــدرج ضمــن فئــات ذوي الاحتياجــات 
الخاصــة وتشــمل: الأحــداث الجانحــون وأطفــال 
الشــوارع والمتســولون ونــزلاء الســجون... واضــاف 
الضحايــا  مثــل  أخــرى  أصنافًــا  الفئــة  هــذه  إلى 
ــة،  ــات خاص ــم احتياج ــار أن له ــى اعتب ــنين ع والمس
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وأنهــم يعانــون مــن بعــض المشــكلات في تفاعلاتهــم 
الدكتــور  اكــد  كــا  الآخريــن))).  مــع  الاجتماعيــة 
عثــان لبيــب في كتابــه » الاعاقــات الذهنيــة في مرحلة 
الطفولــة »ان الأطفــال اليتامــى ومجهــولي الابويــن 
يعــدون معاقــن اجتماعيــا ويندرجــون ضمــن فئــات 

ذوي الاحتياجــات الخاصــة))). 

م الامام عليه السلام فئات ذوي الاحتياجات  وقد قسَّ
على النحو التالي:

أولا: الذين لا حيلة لهم:

ــلُ في  وهــم مــن لا قــوة ولا مقــدرة لديهــم فالحَيْ

ــوم  ــة المفه ــة الاجتماعي ــر  الاعاق ــو الن ــت اب ــر: مدح )))  ينظ
والانــواع وبرامــج الراعيــة  ط1  مجموعــة النيــل العربيــة 2004  

ــرة ص 13- 15.  القاه
ــة  ــة في مرحل ــات الذهني ــراج الاعاق ــب ف ــان لبي ــر: عث )))  ينظ
الطفولــة ط1  المجلــس العربيــة للطفولــة والتنميــة القاهــرة 

19 - 17    2002
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ــلَ ولا  ةُ والمقــدرة فيُقــال: لا حَي ــوَّ معجــم المعــاني القُ
ــالله ))). ة إلّ ب ــوَّ قُ

ــاب  ــم« في الكت ــة له ــن »لا حيل ــر م ــد ورد ذك وق
المبــن بمعنــى المســتضعفين في قولــه تعــالى: ﴿إلَِّ 
لَ  وَالْوِلْــدَانِ  وَالنِّسَــاءِ  جَــالِ  الرِّ مِــنَ  الُْسْــتَضْعَفِيَن 
ــبيِلً﴾)))والمقصود  ــدُونَ سَ تَ ــةً وَلَ يَْ ــتَطيِعُونَ حِيلَ يَسْ
بالمســتضعفين في الآيــة الكريمــة الذين لا يســتطيعون 
ــة في  ــام متمثل ــر إلى دار الإس ــن دار الكف ــرة م الهج
ــر  ــتضعف غ ــة، »والمس ــة إلى المدين ــن مك ــال م الانتق
الضعــف  عليــه  فُــرض  فالمســتضعف  الضعيــف. 

ــيني  ــى الحس ــد مرت ــيد محم ــض الس ــن أبي الفي ــب الدي ))) مح
الواســطي الزبيــدي تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، 
ــر  ــن ابي بك ــد ب ــل(؛ محم ــادة )حي ــازي 1966م م ــا ـ بنغ دار ليبي
الــرازي  مختــار الصحــاح، ط1  دار الكتــاب العــربي  بــروت  
)د.ت(  )مــادة حيــل(؛ أحمــد مختــار عمــر معجــم اللغــة العربيــة 

ــل(. ــادة حي ــرة 2008 م )م ــب  القاه ــالم الكت ــاصرة  ع المع
)))  سورة النساء  الآية:  98 .
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ــه  ــدت طاقت نتيجــة ظــروف قاهــرة وقــوة غاشــمة قيّ
الــروح  ولكــن  الانطــاق  مــن  ومنعتهــا  الماديــة 
المعنويــة لا تــزال متوقــدة تنتظــر الفرصــة للانطــاق 
والتحــرر مــن قيودهــا. أمــا الضعيــف فهــو الانســان 
الــذي اختــار ان يكــون ضعيفــا بمحــض ارادتــه مــع 
ــع  ــكل عوامــل القــوة واســبابها فهــو الخان امتلاكــه ل
الذليل«)))ومــا يهمنــا مــن الآيــة هــو مــا يتعلــق بلفــظ 
ــةً« اذ اتفــق جميــع المفسريــن  مــن »لَ يَسْــتَطيِعُونَ حِيلَ
بــان هــؤلاء هــم اهــل الاعــذار مــن العجــزة والمرضى 
والمقعديــن فقــد ورد في تفســر الطــري تعليقــا عــى 
مــا جــاء في هــذه الآيــة انهــم: » العجــزة عــن الهجــرة 
البــر والمعرفــة  بالعــرة، وقلــة الحيلــة، وســوء 

الأرض؟   المســتضعفون في  هــم  مــن  الهــادي   ))) مصطفــى 
http://www. الكــروني    موقــع  الميــزان   في  كتابــات 

  .73526=kitabat.info/subject.php?id
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بالطريــق«))) وذهــب تفســر البغــوي الى نفــس الراي 
ــة  ــى حيل ــدرون ع ــذر لا يق ــل الع ــم: »أه ــول انه فيق
ــف  ــروج«))) » ولم يختل ــوة للخ ــة ولا ق ــى نفق ولا ع
ــن  ــم: »الذي ــول ه ــك فيق ــن ذل ــيط ع ــر الوس التفس
عجــزوا حقــا عــن الهجــرة لضعفهــم او مرضهــم او 
شــيخوختهم«)))ام التفســر الميــر فقــد اتفــق مــع من 
ســبقه فيقــول هــم: »العجــزة مــن الرجــال والنســاء 
القهــر  دفــع  عــى  يقــدرون  لا  الذيــن  والصغــار 
ــا  ــم مم ــا يخلصه ــون طريقً ــم، ولا يعرف ــم عنه والظل

ــر آي  ــن تفس ــان ع ــع البي ــري  جام ــر الط ــن جري ــد ب )))  محم
القــران  تحقيــق محمــود محمــد شــاكر  دار المعــارف  مــر )د. ت(  

ج5/ ص 102.
التنزيــل )تفســر  البغــوي  معــالم  بــن مســعود  ))) الحســن 
البغــوي( تحقيــق: محمــد عبــد الله النمــر - عثــان جمعــة ضميريــة 

دار طيبــة  الريــاض  المجلــد 2  ج5 / ص 273.
ــم   ــرآن الكري ــيط للق ــاوي  التفســر الوس ــيد طنط ــد س )))  محم

ط2  مطبعــة الســعادة  القاهــرة  1983م  ج5/ ص366.
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ــاة))). ــن المعان ــه م ــم في ه

وعليــه فــان مصطلــح »الذيــن لا حيلــة لهــم« 
يحمــل معنــىً شــاملًا جامعــاً لأغلــب فئــات الاعاقــة 
التــي اقرهــا المختصــون الحاليــون وذكرناهــا ســابقا؛ 
كــا انــه تعبــر أَلْيَــقُ بــذوي الاعاقــات مــن تلــك 
المســميات - الســلبية وانعكاســاتها - المســتخدمة 
حاليــا مثــل )ذوو العاهــات او المقعــدون او المعوقــون 
وغيرهــا( لكونــه اقــل وطــأة واكثــر تخفيفــا عــى 

ــراد.  ــؤلاء الاف ــية ه نفس

ثانيا: المساكين: مفردها مسكين والمسِْكِيُن 

الخاضِعُ الضعيف الذليل ومن ليس عنده ما يكفي 

ــر  ــف  التفس ــف الشري ــة المصح ــد لطباع ــك فه ــع المل ))) مجم
الميــر مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشريــف ط2  مجمع 

الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشريــف  2009م ص99. 
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عياله))) و«الفقير والمسكين صنفان متغايران،فالفقير 
ينطبق على من يتصف بـ )فقد المال(، والمسكين 

يتصف بـ )فقد المال + المسكنة(، فالقدر المشترك 
بينهما فقد المال، وهو المصداق الوحيد للفقير في 

حين أنه إحدى مصاديق المسكين؛ لأن له مصاديق 
أخر، هي: )الزمانة – المرض – العرج  والعمى( 
فالمسكين أسوأ حالا من الفقير وتبنى هذا القول 

أغلب المفسرين«))). 
فهــذه الفئــة وكــا هــو واضــح تشــمل طبقــة 
»الفقــراء ممـّـن لا يســتطيعون العمــل لعاهــةٍ فيهــم 
او لا يقــدرون معهــا عــى العمــل، أو لا يســتطيعونه 
لكــرَ السّــن وضعف البنيــة، أو لا يســتطيعونه لصغر 

ــة  المعجــم الوســيط ط4  مكتبــة  ))) ينظــر: مجمــع اللغــة العربي
ــر   2004م  ص440. ــة م ــة  جمهوري ــروق الدولي ال

)))  جبــار كاظــم المــا  دلالــة الفقــر والمســكين في ســياق 
واحــد في النــص القــرآني  مجلــة جامعــة بابــل العلــوم الانســانية  

2015  ص1523. العــدد 3  المجلــد23 
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ــنّ كالأيتــام الّذيــن لا كافــل لهــم، أو يســتطيعون  السِّ
ويعملــون، ولكــنّ عملهــم لا يمدّهــم بالكفايــة«))). 

ثالث��ا: المحتاج��ون: مفردهــا محتــاج والمحتــاج مــن 

بـِـهِ حَــوْجٌ وافِْتقَِــارٌ ورَجَــلٌ مُتَْــاجٌ: مُفْتَقِــرٌ، مُعْــوِزٌ 
مُتَْــاجٌ إلَِ مَــنْ يُسَــاعِدُهُ))) وتختلــف المســاعدة ونوعها 

باختــاف الحاجــة وطبيعتهــا.

فــون الحاجــة بأنهــا: »  امــا علــاء النفــس فيعرَّ
افتقــار الى شيء مــا بحيــث انــه لــو كان موجــودا 
ــن  ــح الكائ ــه صال ــا في ــا وم ــباع او الرض ــق الاش لحق
ــن  ــوع م ــش في ن ــن للعي ــع الكائ ــار يدف ــذا الافتق وه
العــوز  »حالــة  بانهــا:  اخــرون  التوتر«)))وعرفهــا 

))) دراسات في نهج البلاغة المصدر السابق  ص161.
ــروني   ــاب الك ــي كت ــم: الغن ــزم  المعج ــو الع ــي اب ــد الغن ))) عب

)د.ط( )د.ت(  مــادة )حــوج(. 
الجمــل  تكملــة  اختبــار  الطيــب   الظاهــر  عبــد  محمــد   (((
للحاجــات النفســية  دار المعارف  الاســكندرية  1979م  ص5.
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او النقــص النفــي لــدى الكائــن العضــوي كليــا 
ــه  ــال تفاعل ــن خ ــرد م ــبها الف ــي يكتس ــا الت او جزئي
مــع المتغــرات البيئيــة، والتــي تخلــق لــه إحســاس 
بالتوتــر وعــدم الراحــة والاســتقرار، واختــال في 
التــوازن العضــوي والنفــي، وظهــور أنماط ســلوكية 

تتعــارض ومعايــر الجماعــة«))). 

حاجــات  تصنيــف  في  العلــاء  اختلــف  وقــد 
الانســان لأنهــا كثــرة يصعــب حصرهــا وعدهــا 
ــات  ــر التصنيف ــابكة الا ان اكث ــة ومتش ــي متداخل وه

اعتــاداً هــو تقســيم الحاجــات عــى قســمين: 

العضويــة  الحاجــات  الاول  -القســم 
)الفســيولوجية( وتشــمل: )الحاجــة للــاء والطعــام، 

وعلاقتهــا  النفســية  الوحــدة  عبــاس   فاضــل  د.الهــام   (((
بالحاجــات النفســية عنــد موظفــي جامعــة بغــداد  مجلــة البحــوث 

التربويــة والنفســية   العــدد 32  2011م ص 318. 
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الحاجــة   – للأمومــة  الحاجــة  للجنــس،  الحاجــة 
والراحــة(. للنشــاط  الحاجــة   – للإخــراج 

-القســم الثــاني الحاجــات غــر العضوية وتقســم 
ــمين:  على قس

أ-حاجــات نفســية ومــن اهمهــا: الحاجــة للأمــن، 
الحاجــة لحــب الاســتطلاع، الحاجــة للإنجــاز الحاجــة 

للاعتــاد عــى النفــس.

ب- حاجــات اجتماعيــة ومــن اهمهــا: الحاجــة 
الحاجــة  الاخريــن،  لتقديــر  الحاجــة  للانتــاء، 

 . (( ( للصحــب

ــك  ــان ذل ــات ف ــذه الحاج ــباع ه ــم اش ــا ت ــإذا م ف
ــان  ــى الكي ــة ع ــة الاولى الى المحافظ ــؤدي وبالدرج ي

النفســية  الصحــة  العلمــي،  دلال  الخالــدي،  الله  عطــا    (((
ــع،  ــر والتوزي ــاء للن ــق دار الصف ــف والتواف ــا بالتكي وعلاقته

ص14.  ٢٠٠٩ الاردن   عــان، 
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البيولوجــي للإنســان بــا يمكنــه مــن الاســتمرار 
في الحيــاة، ويســاعده عــى أحــداث النمــو الســليم 
وممارســة نشــاطه بشــكل طبيعــي وبأســلوب ســوي 
النفســية  الحاجــات  اشــباع  يســهم  كــا  وســليم 
الشــخصية  بنــاء  في  كبــراً  اســهاماً  والاجتماعيــة 
ــك  الإنســانية وتشــكيلها ونموهــا فضــا عــن ان ذل
ــه  ــط ب ــي تحي ــة الت ــات البيئي ــن إدراك إمكان ــه م يمكن
ــات))).  ــذه الحاج ــبع ه ــا يش ــا م ــتمد منه ــي يس والت

امــا اذا لم يتــم إشــباع تلــك الحاجــات فــان ذلــك 
يــؤدي إلى خلــل في مكونــات شــخصية الإفــراد وإذا 
مــا حصــل ذلــك فــان النتيجــة الحتميــة انعــكاس عــى 
ــا  ــم مم ــال عمله ــراد في مج ــه الإف ــذي يعطي ــاج ال النت
يجعلــه في أدنــى مســتوياته  وقــد انتهــى علــاء النفــس 
ــا  ــا إن ــص في شيء م ــان بالنق ــاس الإنس إلى إن إحس

ــية   ــم النفس ــا وصحته ــار، ابناؤن ــوت مخت ــق صف ــر: وفي ))) ينظ
دار العلــم والثقافــة، القاهــرة  ٢٠٠١  ص ١٦٢ - ١٦٣. 



83

 )( لمالك الأشتر )(  في عهد  الإمام علي

يحــدث توتــراً نفســياً يــؤدي إلى عــدم الاتــزان، ومــن 
ثــم إلى عــدم الســوية))). 

لــذا فــان مفــردة المحتاجــن التــي وردت في وثيقة 
ــة  ــى ضرورة تلبي ــوء ع ــلط الض ــاءت لتس ــد ج العه
الحاجــات الضروريــة للمحتاجــن وتأمــن حاجاتهم 
الأساســية واللازمــة لبقائهــم واســتمرارهم في الحيــاة 
وهــذا الامــر يقــع عــى عاتــق الدولــة باعتبارهــا 
القائمــة عــى تســيير شــؤون ابنائهــا مــن خــال وضع 
ــة الى  ــؤدي بالنتيج ــا ي ــعبها، م ــة ش ــا في خدم موارده

مســاهمتهم في بنــاء الدولــة.    

رابعا: أهل البؤسى: البؤسى »بضم اوله: شدة 

الفقر«)))اي من افتقر وعاش في بؤس شديد وهذه 
الفئة قد تتوافق مع فئة المساكين الا انها تختلف معها 

))) ينظر: المصدر نفسه  159 – 164. 
))) محمد عبدة  المصدر السابق  ج3 /ص100. 
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في درجة الفقر وشدته فأهل البؤسى هم اولئك 
الذين دفعهم الفقر والعوز الى الاستجداء والتسول. 

ان تقســيم الفقــراء والمســاكين الى فئــات في وثيقــة 
العهــد  حســب درجــة فقرهــم وشــدتها ونعتهــم 
بمســميات تصــف حالــة البــؤس التــي وصلــوا اليهــا 
وتأكيدهــا عــى تخفيــف العــبء عنهــم ورعايتهــم 
ــر  ــض النظ ــم بغ ــم له ــش الكري ــر العي وضرورة توف
عــن أي وصــف اخــر ودون تمييــز بينهــم ســواء كانــوا 
مســيحاً او يهــوداً فهــم مواطنــون متســاوون في كنــف 
ــة الإســامية ونفقتهــم عــى بيــت المــال يؤكــد  الدول
ان الامــام عــي عليــه الســام اول مــن دعــا الى انشــاء 
ــة الضــان الاجتماعــي وســعى الى انشــاء وزارة  »هيئ
ــام  ــخ الإس ــس في تأري ــة«))) فلي ــؤون الاجتماعي الش

))) ينظــر: د. غســان الســعد حقــوق الانســان عنــد الامــام عــي 
ــداد  ــة. ط2/ بغ ــة علمي ــام(. رؤي ــه الس ــب. )علي ــن ابي طال ب
2008م  ص 354؛  د. خضــر كاظــم حمــود، السياســة الاداريــة 
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وغــره بعــد رســول الله صــى الله عليــه والــه وســلم 
مثــل الإمــام أمــر المؤمنــن في اهتمامــه بالفقــراء فقــد 
اللبــاس   وخشــونة  العيــش  جشــوبة  في  شــاركهم 
ومــاذ  المحرومــن  وصديــق  الفقــراء   أبــو  فهــو 

ــن))).  البائس

خامسا: الزمنى:»جمع زمن وهو المصاب بالزمانة 

بفتح الزاي اي العاهة))) ورجل زمّن اي مبتلى))) 
ةٌ  مَانَةُ: مرضٌ يدومُ يقال: مرضٌ مُزْمِنٌ، وعلَّ والزَّ

مُزْمِنةٌَ ))). والجمع زَمْنىَ لَأنه جنس للبلايا التي 
يصابون بها ويدخلون فيها وهم لها كارهون))) 

في فكــر الامــام عــي بــن ابي طالــب )بــن الاصالــة والمعــاصرة(، 
مؤسســة الباقــر  بــروت، )د. ت(، ص11.  

))) ينظر: باقر شريف القرشي  المصدر السابق  ص45. 
)))محمد عبدة  المصدر السابق ج3 /ص100. 

))) محمد بن ابي بكر الرازي  المصدر السابق  مادة )زمن(. 
))) ينظر: مجمع اللغة العربية  المصدر السابق  ص401. 

)))  محمــد بــن مكــرم جمــال الديــن ابــن منظــور  لســان العــرب، 
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»والمقصود هنا ارباب العاهات المانعة لهم عن 
الاكتساب »)))  

والامــراض المزمنــة هــي: مجموعة مــن الأمراض 
التــي تســمى أيضــا »الأمــراض غــر المعديــة«، او 
الامــراض غــر الســارية وهــي أمــراض لا تنتقــل 
بالعــدوى مــن شــخص لآخــر، وتأخــذ عــادة إصابــة 
الشــخص بهــا وتطورهــا فــرة طويلــة ضمــن عمليــة 
ــب -  ــراض القل ــا فهي:)أم ــا انواعه ــبيا ام ــة نس بطيئ
الامــراض السرطانيــة - الجلطــة الدماغيــة – مــرض 
الســكري - اضطرابــات الصحــة النفســية والعصبيــة 
ــرض  ــي– م ــراب العق ــز-  الاضط ــالات العج - ح
الربــو-  فقــر الــدم - تــورم الغــدة الدرقيــة - بعــض 

أمــن محمــد عبــد الوهــاب، ومحمــد الصــادق العبيــدي، دار 
إحيــاء الــراث العــربي، مؤسســة التاريــخ العــربي،1997م  مــادة 

)زمــن(
)))  محمد عبدة  المصدر السابق ج3 /ص100. 
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أنــواع الــرع- الإعاقــة العقليــة عنــد الأطفــال())). 

ــه  ــا ان الامــام عــي علي ــر بالذكــر هن ومــن الجدي
الســام صنــف ذوي الامــراض المزمنــة ضمــن فئات 
ــراض  ــاب الام ــد ان اصح ــا نج ــات بين ذوي الحاج
الاحتياجــات  ذوي  ضمــن  يصنفــوا  لم  المزمنــة 
الخاصــة الا مؤخــرا وهــذا مــا ذهــب اليــه القليــل 
مــن المختصــن ومنهــم الدكتــور عثــان لبيــب حيــث 
ــة  ــات الخاص ــات ذوي الاحتياج ــن فئ ــم ضم جعله
وافــرد لهــم بابــا في كتابــه »الاعاقــات الذهنيــة في 
مرحلــة الطفولــة« ولكــن للحاجــات الشــديدة منهــا 
فقــط كـ)امــراض القلــب والســل والســكر وحــالات 
العصبيــة  والامــراض  الــدم  وامــراض  الــرع 

ــروني   ــع الك ــارية  موق ــر س ــراض غ ــا  أم ــر: ويكيبيدي ))) ينظ
الصحــة  https://ar.wikipedia.org/wiki.منظمــة 
http://www. ــروني ــع الك ــة  موق ــراض المزمن ــة  الام العالمي

who.int/topics/chronicr
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وبعــض حــالات الحساســية()))بينما مــا زال البعــض 
ــك.     ــف ذل ــر يخال الاخ

سادس��ا: أه��ل اليتم: تأتي مفــردة اليتيــم بمعنى 

الانفــراد والأيتــام في اللغــة جمــع يتيــم، وهــو: الصغير 
الــذي مــات أبــوه دون أمه))). 

عــى  حصــل  فقــد  اصطلاحــا:  اليتيــم  امــا 
تعريفــات عديــدة ومنهــا تعريــف الزحيــي الــذي 
ــغ  ــل ان يبل ــوه قب ــات اب ــذي م ــرد ال ــه: الف ــه بأن عرف
الحلــم ســواء اكان غنيــا ام فقــرا ذكــرا ام أنثــى )))امــا 

ــة  ــة في مرحل ــات الذهني ــراج الاعاق ــب ف ــان لبي ــر: عث ))) ينظ
والتنميــة  للطفولــة  العربيــة  المجلــس    2002 الطفولــة ط1  

.19  –  17 القاهــرةص 
))) ينظــر: محمــد بــن مكــرم جمــال الديــن ابــن منظــور  المصــدر 

الســابق )مــادة يتــم(.
))) وهبــه الزحيــي، الفقــه الإســامي وأدلتــه، ط2 دار الفكــر، 

1984م، ص 8 - 9. 
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ــه:  ــه بان ــة فتعرف ــؤون الاجتماعي ــل والش وزارة العم
)ثــاني عــرة ســنة(  كان عمــره دون ســن  »مــن 
ويعــاني مــن فقــدان أحــد الأبويــن أو كليهــا »))).

المجتمــع  الســام  عليــه  الامــام  شــجع  وقــد 
وبجميــع افــراده ومؤسســاته عــى رعايــة الايتــام 
كونــه الطريــق الامثــل لنيــل رضــا الله تعــالى وتحقيــق 
ــه  ــخصيا علي ــو ش ــي)))وكان ه ــتقرار الاجتماع الاس
النــاس  أبــاً عطوفــاً للأيتــام  ومــن اشــد  الســام 
والعطــف  بهــم  والعنايــة  رعايتهــم  عــى  حرصــا 
ــة  ــامعاش تجرب ــه الس ــام علي ــا ان الام ــم))) ك عليه
خاصــة في العنايــة بالأيتــام، ســواء حــن كفلــت اسرة 

بالشــعور  الــذات وعلاقتــه  إيــذاء  كاظــم   فيصــل  غــزوة   (((
بالذنــب لــدى الأيتــام في المرحلــة المتوســطة  رســالة ماجســتير غــر 
منشــورة كليــة التربيــة  الجامعــة المســتنصرية  2009  ص21.

)))  غسان السعد المصدر السابق  ص369.
)))  ينظر: باقر شريف القرشي  المصدر السابق ص48. 
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ــول)(، أو  ــو طالب-الرس ــيما اب ــام - ولاس الام
 )( عــي  للأمــام  نفســه   )(الرســول كفالــة 
لاحقــاً هــذه التجربــة اســهمت في اثــراء رؤيــة الامــام 
)( للأيتــام وصيانــة حقوقهــم واحساســه العميــق 

بمعاناتهــم))). 

سابعا: ذوي الرقة في السن:ذوو الرقة في السن: 

المتقدمون فيه))) والذين بلغوا مرحلة الشيخوخة.
المســن   )chambers(جيمــرز عــرف  وقــد 
بأنــه: الشــخص الــذي عــاش عمــراً طويــاً اســتطاع 
ــرة ومتنوعــة لا  ــه أن يكســب خــرات كث مــن خلال
تكــون عنــد الشــباب ومتوســطي العمــر وعــادة يحــال 
عــى التقاعــد بســبب النقــص الحاصــل في قدراتــه 

الجســمية والعقليــة))).  

))) غسان السعد  المصدر السابق ص 382.
)))  محمد عبدة  المصدر السابق  ج3 101 – 102. 

 chambers  Dictionary  edited by E-Kiyk  (((
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المســنون  فيعــرف  وإحصائيــاً  ديمغرافيــاً  امــا 
بأنهــم الســكان البالغــن مــن العمــر )٦٠ ســنة( وفي 
بعــض الــدول يبــدأ ســن الشــيخوخة مــن ســنة)60- 

.((()65

امــا الشــيخوخة فتُعــرف بأنهــا: مرحلــة زمنية من 
ــد  ــان بع ــا الإنس ــل أليه ــة يص ــر المتتابع ــل العم مراح
ســن الخامســة والســتين، فهــي عمليــة حيويــة طبيعيــة 
والوراثــة)))  البيئــة  وعوامــل  الحيــاة  بنمــط  تتأثــر 
ــرة  ــي ف ــث وه ــر الثال ــة بالعم ــذه المرحل ــمى ه وتس

))124 .Patrick chambers  London1985
ــية  ــة والنفس ــكلات الصحي ــم  المش ــد حات ــى حمي ــن: من ــا ع نق
لــذوي الاحتياجــات الخاصــة )المســنين(   بحــث منشــور  مجلــة 

كليــة الآداب  العــدد ٩  2011  ص611.
)))  منى حميد حاتم  المصدر السابق  ص611.

))) عبــد اللطيــف عبــد الحميــد، مشــكلات اجتماعيــة، مطبعــة 
ــداد، ١٩٩١ ص ١٥٦.  ــة بغ جامع
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ــان))).  ــر الإنس ــة في عم طبيعي

ولا شــك أن تحديــد هــذه الفــرة مرتبــط ارتباطــاً 
ــدة)))  ــى ح ــة ع ــار في كل دول ــط الأع ــاً بمتوس وثيق
لا  المســن  أو  للمعمــر  العمــري  التحديــد  أن  كــا 
يخضــع لمعيــار ثابــت في كل المجتمعــات والأزمنة ولا 
ــان  ــك ف ــن ذل ــاً ع ــافي صرف فض ــد ثق ــد تحدي يوج
عمــر المســن يرتفــع مــع التقــدم العلمــي والصحــي 
للمجتمــع ولكــن تشــرك كل المجتمعــات بشــان 
تحديــد الإطــار العــام لعمــر المســن وحــدوث تغيرات 
ــة العمــر متمثلــة بظهــور علامــات  بيولوجيــة في نهاي
الهــرم عــى الوجــه وضعــف البــر والســمع وتبــدل 
وزيــادة  الجســم  خلايــا  وضعــف  الشــعر  لــون 
المســن  ومعانــاة  نقصهــا  أو  الهرمونيــة  الإفــرازات 

المكتــب  للشــيخوخة،  وداعــا  الســكري،  بهائــي  محمــد    (((
ص20.     ١٩٨٨ القاهــرة،  العلمــي، 

))) منى حميد حاتم  المصدر السابق  ص611. 
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مــن أمــراض مزمنــة كتصلــب الشرايــن وارتفــاع 
الإصابــة  عــن  فضــاً  والســكري  الــدم  ضغــط 
ــري  ــواس القه ــق والوس ــات القل ــة واضطراب بالكآب
مــن  ذلــك  إلى  ومــا  والأكل  النــوم  واضطرابــات 

النفســية الأخــرى))).  المشــكلات 

ــي  ــكلات الت ــم المش ــن أه ــيخوخة م ــر الش وتعت
تواجــه المجتمعــات الحديثــة التــي ينــرف إليهــا 
ميادينــه وتخصصاتــه  العلمــي في مختلــف  البحــث 
والنفســية  والطبيــة  والبيولوجيــة  الاجتماعيــة 
عمــر  في  الهامــة  المراحــل  مــن  مرحلــة  باعتبارهــا 
ــة  ــدول المتقدم ــاة في ال ــات الحي ــان، اذ أن توقع الإنس
وكذلــك الــدول الناميــة قــد تزايــدت بشــكل مطــرد 
عــر العقــود القليلــة الماضيــة وفي تقرير صــدر مؤخراً 

ــد، المصــدر الســابق  ص  ــد الحمي ــد اللطيــف عب )))  ينظــر: عب
  157 - ١٥٦
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عــن منظمــة الصحــة العالميــة أفــاد بــأن توقعــات 
الحيــاة قــد ارتفــع خــال الخمســن ســنة الأخــرة 
مــن 46 عامــاً إلى 64 عامــاً في الــدول الناميــة، ومــن 
المتوقــع أن يصــل إلى 72 عامــاً في عــام 2020م، كــا 
ــدول المتقدمــة  ــام في معظــم ال ــه تجــاوز هــذه الأرق أن
حيــث وصلــت نســبة الســكان الذيــن تجــاوز عمرهم 
الســكان  إجمــالي  مــن   %32 حــوالي  عامــاً  الســتين 
وينتظــر أن يتجــاوز هــذا الرقــم ثلــث الســكان عــام 
2020م، وببلــوغ ذلــك العــام ســتكون ثلاثــة أربــاع 
الوفيات بســبب أمــراض ترتبط بالشــيخوخة ارتباطاً 
مبــاشراً، وهــذا التزايــد في توقعــات الحيــاة وفي عــدد 
المســنين يعــود أساســاً إلى انخفــاض معــدلات الوفــاة 
في الأعــار الصغــرة، ونتيجــة لمــا حــدث مــن تقــدم 
طبــي وتحســن في ظــروف المعيشــة، وتطــور لمفاهيــم 

ــاج))). ــة والع ــاليب الوقاي ــة وأس ــة العام الصح

ــس  ــدول مجل ــة ل ــس وزراء الصح ــذي لمجل ــب التنفي )))  المكت
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رعايــة  موضــوع  أصبــح  المنطلــق  هــذا  ومــن 
ــام  ــى بالاهت ــي تحظ ــاعة الت ــا الس ــن قضاي ــنين م المس
ــث  ــر الحدي ــدول في الع ــن ال ــر م ــت الكث وأصبح
الاجتماعيــة  الرعايــة  مــن  متنوعــة  برامــج  تقــدم 
ــي  ــدل اجتماع ــق ع ــدف تحقي ــكانها به ــا وس لمواطنيه
وتوفــر خدمــات لهــذه الفئــة مــن فئــات المجتمــع 
ــة  ــدم ونهض ــي وتق ــر رق ــن معاي ــك م ــار أن ذل باعتب

الــدول))). 

ــه الســام كان يــوصي  ــا نجــد ان الامــام علي بين
ابنــاء الامــة ولاســيما اصحــاب الســلطة منهــم في 

http://  ــروني ــع الك ــنين موق ــة المس ــي  رعاي ــاون الخليج التع
.sgh.org.sa/ar-sa

)))  عبــد الله العــي النعيــم رعايــة المســنين: بــن مســئوليات 
المجتمــع ودور الأسرة والمؤسســات الأهليــة بحــث منشــور 
http://swmsa.net/forum/archive/ 2001م  

.html.11390-index.php/t
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وثيقــة العهــد بــرورة رعايــة هــذه الفئــة والاهتــام 
بهــا بــل »ونَقــلَ احــرام كبــار الســن وضرورة توفــر 
العيــش الكريــم لهــم، كجــزء مــن تلــك الرعايــة، مــن 
حيــز البعــد المعنــوي الى الواقع العملي فشــملهم بحق 
ــال  ــن م ــم م ــق عليه ــكان ينف ــي ف ــان الاجتماع الض
ــر  ــوف كب ــيخ مكف ــر ش ــى اذا »م ــلمين«)))، حت المس
يســأل، قــال امــر المؤمنــن: مــن هــذا؟ قالــوا يــا امــر 
ــتعملتموه  ــر المؤمنين:اس ــال ام ــراني فق ــن ن المؤمن
حتــى اذا كــر وعجــز منعتمــوه انفقــوا عليــه مــن بيت 
المــال«))). وهــذا مــا يــؤشر الى مــدى البعــد الانســاني 
ــع  ــل م ــام في التعام ــه الس ــي علي ــام ع ــم للأم العظي

كبــار الســن وان لم يكونــوا مــن المســلمين. 

)))  غسان السعد  المصدر السابق  ص386
))) محمــد بــن الحســن الحــر العامــي، وســائل الشــيعة إلى تحصيل 
مســائل الشريعــة، تحقيــق عبــد الرحيــم ربــاني، دار احيــاء التراث  

بيروت، )د. ت( ج11/ ص49. 
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ــام  ــة أم ــام الدول ــه الس ــام علي ــع الإم ــد وض لق
ــة  ــات، في وثيق ــات ذوي الحاج ــاه فئ ــؤوليّتها اتج مس
العهــد التــي تعــد بحــق دســتوراً كامــاً للحكــم 
والحكومــة العادلــة لأنّــه كان عليــه الســام يعلــم 
ــة  ــوا العناي ــراد إذا لم يلق ــؤلاء الاف ــن ان ه ــم اليق عل
ــوت  ــة، ويم ــق الجريم ــا إلى طري ــرف قويّ ــا ينح منه
ضعيفهــا جوعــاً ومــن ثــم يتفــكك المجتمــع وتنهــار 
منظومتــه القيميــة والأخلاقيــة ويتحــول الى غابــة 
ــراد  ــأكل الضعيــف مجموعــة مــن الاف القــوي فيهــا ي
لا رابــط بينهــم يســهل اســتغلالهم واســتعمارهم مــن 

ــن. ــاة والظالم ــل الطغ قب
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الخاتمة
أن ما ورد بين دفتي البحث يُظهر لنا النتائج التالية: 

11 معانــاة . الخاصــة  الاحتياجــات  واجــه ذوو 
الصعوبــة وعــى  بالغــة  شــديدة وظــروف 
امتــداد التأريــخ وكانــوا يشــكلون عبئــا ثقيــا 
لشــتى  وتعرضــوا  مجتمعاتهــم  افــراد  عــى 
والتــي  والقاســية  الســيئة  المعاملــة  انــواع 
ــض  ــدية في بع ــة الجس ــد التصفي ــت ح وصل

التاريخيــة. المراحــل 

22 ــانية . ــادئ الانس ــن المب ــة م ــدور جمل ــم ص رغ
الدوليــة  المنظــات  اقرتهــا  التــي  الســامية 
ذوي  حقــوق  تضمــن  التــي  والانســانية 
الاحتياجــات الخاصــة وتعمــل عــى دمجهــم 
معيشــتهم  مســتوى  وتحســن  بالمجتمــع 
ورعايتهــم صحيــا واجتماعيــا لازال المعاقون 
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يواجهــون معانــاة شــديدة تســبب لهــم مــا 
يكفــي مــن الالم والاقصــاء والتمييــز عــى 

الاخريــن. ايــدي 

33 حــرص الاســام كل الحــرص عــى اقــرار .
ــة  ــدم التفرق ــاس، وع ــن الن ــاواة ب ــدأ المس مب
بــن البــر مــن خــال العديــد مــن الآيــات 
القرآنيــة الكريمــة التــي حثــت عــى الاهتــام 
بالمعاقــن ورعايتهــم وتقديــم العــون لهــم 
بــا يحفــظ كرامتهــم ويقيهــم مــن العنــف 
والاضطهــاد والنظــر اليهــم عــى انهــم خلــق 
مــن خلــق الله لا دخــل لهــم فيــا هــم فيــه وقــد 
ــج  ــا في نه ــا وعملي ــا فكري ــك واقع ــد ذل تجس
امــر المؤمنــن الامــام عــي عليــه الســام ومــا 
ــا  ــة وكان شــاهدا حي ــه العادل اسســه لحكومت
لبالــغ العنايــة والرعايــة التــي لقيهــا المعاقــون 

ــامية. ــم الاس ــن حكومته م
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44 يعتــر عهــد الامــام عــي بــن ابي طالــب عليــه .
الســام لواليــه عــى مــر مالــك الاشــر 
وثيقــة اســامية فريــدة مــن نوعهــا- منــذ 
زمــان صدورهــا وحتــى يومنــا هــذا-  لإدارة 
بحــق  وتعــد  العادلــة  والحكومــة  الحكــم 
دســتوراً كامــاً لتنظيــم الحيــاة في مختلــف 

اتجاهاتهــا.

55 يُعــد تأصيــل مصطلــح )ذَوِي الَْاجَــاتِ( في .
وثيقــة العهــد ولأول مــرة في التاريــخ وتحديد 
فئاتهــم والتأكيــد عــى اهميتهــم ووجــوب 
العنايــة بهــم مــن أروع صــور تكريم الانســان 
ــر  ــض النظ ــه- بغ ــه وآدميت ــا لكرامت واحترام
عــن شــكله ومظهــره ومســتواه الاجتماعــي.

66 رغــم التشــابه اللفظــي الكبــر والــذي يصــل .
ــاصر« ذوو  ــح المع ــن المصطل ــق ب ــد التطاب ح
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ــارة )ذوي  ــن عب ــة« وب ــات الخاص الاحتياج
الحاجــات( الــواردة في وثيقــة العهــد العلــوي 
ــاً  ــاً واضح ــن فرق ــن المحتوي ــد ب ــا نج الا انن
ــن  ــد م ــواردة في العه ــارة ال ــو العب ــو خل وه
كلمــة »الخاصــة« التــي فيهــا مــن الســلبية 
مــا يجعلهــا كلمــة محرجــة ومؤذيــة لإحســاس 
ذوي الحاجــات وتجــرح مشــاعرهم  وهــذا 
مــن  الروعــة  في  غايــة  التفاتــة  ذاتــه  بحــد 
الامــام عــي عليــه الســام ســبق بهــا العلــاء 
والباحثــن والمتخصصــن في مجــال التربيــة 
وعلــم النفــس- في الوقــت الحــاضر- الذيــن 
طالبــوا بــرورة تــرك المصطلحــات ذات 
المســميات الســلبية واســتبدالها بمســميات 

ــرة. ــر منفّ ــة وغ مقبول

77 تقســيمها . في  العهــد  وثيقــة  تقتــر  لم       
لــذوي الحاجــات عــى فئــات المعاقــن فقــط 
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بــل شــملت رؤيتهــا مســاحة واســعة لفئــات 
اجتماعيــة اخــرى مــن )الَْسَــاكِيِن وَالُْحْتَاجِــنَ 
مْنـَـى وأَهْلَ الْيُتْــمِ وَذَوِي  وَأَهْــلِ الْبُؤْسَــى وَالزَّ

 .) ــنِّ ــةِ فِ السِّ قَّ الرِّ

88 الــذي . اجتماعيــا«  »المعاقــون  مصطلــح  ان 
والمتســولون  )الايتــام  فئــة  عــى  اشــتمل 
والأحــداث الجانحــون ومجهــولي الابويــن 
والمســنون( وانــدرج حديثــا ضمــن فئــات 
مــا  هــو ذات  الخاصــة  ذوي الاحتياجــات 
دعــا اليــه الامــام عــي عليــه الســام في وثيقــة 
العهــد منــذ مــا يقــرب مــن 1400 ســنة. 

99 ان مصطلــح »الذيــن لا حيلــة لهــم« الــذي .
ورد ذكــره في وثيقــة العهــد يحمــل معنــى 
الاعاقــة  فئــات  لأغلــب  جامعــاً  شــاملًا 
التــي اقرهــا المختصــون؛ كــا انــه تعبــر أَلْيَــقُ 
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بــذوي الاعاقــات مــن تلــك المســميات - 
ــات  ــل )ذوو العاه ــاتها مث ــلبية وانعكاس الس

المعوقــون وغيرهــا(. او  المقعــدون  او 

1010 وردت  التــي  المحتاجــن  مفــردة  ان 
الضــوء  لتســلط  جــاءت  العهــد  وثيقــة  في 
ــة الاحتياجــات الاساســية  عــى ضرورة تلبي
ــا لبقائهــم  ــة للمحتاجــن وتأمينه والضروري
مــن  وتمكينهــم  الحيــاة  في  واســتمرارهم 
المســاهمة في بنــاء الدولــة وهــذا يقــع عــى 
عاتــق الدولــة باعتبارهــا القائمــة عــى تســيير 

شــؤون ابنائهــا.

1111     ان تقســيم الفقــراء والمســاكين الى 
فئــات في وثيقــة العهــد حســب درجــة فقرهم 
ــة  ــف حال ــميات تص ــم بمس ــدتها ونعته وش
ــا وتأكيدهــا عــى  ــوا اليه ــي وصل ــؤس الت الب
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ــف العــبء عنهــم ورعايتهــم وضرورة  تخفي
توفــر العيــش الكريــم لهــم بغــض النظــر عــن 
أي وصــف اخــر ودون تمييــز بينهــم يؤكــد ان 
ــه الســام اول مــن دعــا الى  الامــام عــي علي
انشــاء »هيئــة الضــان الاجتماعــي وســعى الى 

انشــاء وزارة الشــؤون الاجتماعيــة.

1212 صنــف الامــام عــي عليــه الســام 
ــات ذوي  ــن فئ ــة ضم ــراض المزمن ذوي الام

الحاجــات. 

1313 في  الســام  عليــه  الامــام  شــمل 
وثيقــة العهــد كبــار الســن بحــق الضــان 
الاجتماعــي ســواء كانــوا مســلمين او غيرهــم 
ــة  ــف الدول ــاوون في كن ــون متس ــم مواطن فه

المــال. بيــت  عــى  ونفقتهــم  الإســامية 

     واخــراً أملنــا ان ينــال هــذا الجهــد اليســر 
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هــو  فــا  الاستحســان  ويلقــى  القبــول  المتواضــع 
الاجهــد مُقــل ولاندعــي فيــه الكــال ولكــن عذرنــا 
انــا بذلنــا فيــه قصــارى جهدنــا فــان اصبنــا فــذاك 
ــم.  ــه والتعل ــا شرف المحاول ــا فلن ــا وان أخطئن مرادن
وصــلِ اللهــم عــى ســيدنا وحبيبنــا محمــد وعــى آلــه 

الطيبــن.
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المصادر
المصادر العربية:

القرآن الكريم. 
11 ــوس . ــاض النف ــي  ري ــد المالك ــن محم ــد ب ــر عب ــو بك اب

وزهادهــم  وافريقيــة  القــروان  علــاء  طبقــات  في 
و  وفضائلهــم  أخبارهــم  مــن  وســر  ونســاكهم 
المغــرب  دار  البكــوش   بشــر  تحقيــق:  أوصافهــم  

1994م. بــروت  الاســامي  

22 أحمــد مختــار عمــر معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة  عــالم .
الكتــب  القاهــرة 2008م.

33 باقــر شريــف القــرشي شرح العهــد الــدولي للأمــام .
امــر المؤمنــن لمالــك الاشــر  تحقيــق: مهــدي باقــر 
ــراث  ــاء ت ــام الحســن لأحي القــرشي ط1 مؤسســة الام

اهــل البيــت 2011.

44 تيســر مفلــح كوافحــة  عمــر فــواز عبــد العزيــز  مقدمة .
في التربيــة الخاصــة  ط4  دار المســرة للنــر والتوزيــع  

عــان – الاردن  2010م. 
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55 ــدي ط1  . ــى صبحــي الحدي ــب  من ــال محمــد الخطي جم
دار الفكــر  عــان  – الاردن  2009.

66 الحســن بــن مســعود البغــوي  معــالم التنزيــل )تفســر .
البغــوي( تحقيــق: محمــد عبــد الله النمــر - عثــان جمعــة 
ضميريــة - ســليمان مســلم الحــرش دار طيبــة  الريــاض 

1989م. 

77 فكــر . في  الاداريــة  السياســة  حمــود،  كاظــم  خضــر 
الامــام عــي بــن ابي طالــب )بــن الاصالــة والمعاصرة(، 

مؤسســة الباقــر  بــروت، )د. ت(.  

88 التربيــة . اساســيات  واخــرون  الــالا  كامــل  زيــاد 
الخاصــة دار المســرة للنــر والتوزيــع  عــان – الاردن 

)د.ت(.

99 ذوي . ســيكولوجية  ســليمان  ســيد  الرحمــن  عبــد 
الحاجــات الخاصــة  مكتبــة زهــراء الــرق القاهــرة 

)د.ت(.

1010 التربيــة  في  مقدمــة  محمّــد،  منصــور  الصبــور  عبــد 
دار  وتربيتهــم   العاديــن  غــر  ســيكولوجيا  الخاصــة 

.2003 القاهــرة   والتوزيــع  للنــر  المســرة 
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1111 كتــاب  الغنــي  المعجــم:  العــزم   ابــو  الغنــي  عبــد 
)د.ت(.  )د.ط(  الكــروني  

1212 عبــد اللطيــف عبــد الحميــد، مشــكلات اجتماعيــة، 
 .١٩٩١ بغــداد،  جامعــة  مطبعــة 

1313 ذوى  ســيكولوجية  القريطــي  امــن  المطلــب  عبــد 
الانجلــو  مكتبــة  وتربيتهــم   الخاصــة  الاحتياجــات 

1996م. القاهــرة   المصريــة 

1414 الذهنيــة في مرحلــة  فــراج الاعاقــات  لبيــب  عثــان 
والتنميــة  للطفولــة  العربيــة  المجلــس  ط1   الطفولــة 

2002م. القاهــرة 

1515 عطــا الله الخالــدي، دلال العلمــي، الصحــة النفســية 
للنــر  الصفــاء  دار  والتوافــق  بالتكيــف  وعلاقتهــا 

.٢٠٠٩ الاردن   عــان،  والتوزيــع، 

1616 غســان الســعد حقــوق الانســان عنــد الامــام عــي بــن 
ابي طالــب )عليــه الســام( رؤيــة علميــة ط2 بغــداد 

2008م. 

1717  مجمــع اللغــة العربيــة  المعجــم الوســيط ط4  مكتبــة 



109

 )( لمالك الأشتر )(  في عهد  الإمام علي

الــروق الدوليــة  جمهوريــة مــر   2004م.

1818 الشريــف   المصحــف  لطباعــة  فهــد  الملــك  مجمــع 
ــف  ــة المصح ــد لطباع ــك فه ــع المل ــر مجم ــر المي التفس
الشريــف ط2  مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف 

2009م.  الشريــف 

1919 مرتــى  محمــد  الســيد  الفيــض  أبي  الديــن  محــب 
مــن  العــروس  تــاج  الزبيــدي  الواســطي  الحســيني 
1966م. بنغــازي  ـ  ليبيــا  دار  القامــوس،  جواهــر 

2020 محمــد بــن ابي بكــر الــرازي  مختــار الصحــاح، ط1  دار 
الكتــاب العــربي  بــروت  )د.ت(.

2121 محمــد بــن احمــد الانصــاري القرطبــي تفســر القرطبــي 
دار الفكــر للطباعــة والنــر بــروت  )د.ت(.

2222 ــر  ــن تفس ــان ع ــع البي ــري  جام ــر الط ــن جري ــد ب محم
ــارف   ــاكر  دار المع ــد ش ــود محم ــق محم ــران  تحقي آي الق

مــر )د. ت(. 

2323 ــيعة إلى  ــائل الش ــي، وس ــر العام ــن الح ــن الحس ــد ب محم
تحصيــل مســائل الشريعــة، تحقيــق عبــد الرحيــم ربــاني، 
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ــروت، )د. ت(.  ــراث  ب ــاء ال دار احي

2424 محمــد بــن مكــرم جمــال الديــن ابــن منظــور  لســان 
ــادق  ــد الص ــاب، ومحم ــد الوه ــد عب ــن محم ــرب، أم الع
العبيــدي، دار إحيــاء الــراث العــربي، مؤسســة التاريــخ 

العــربي،1997م.

2525 ــب  ــيخوخة، المكت ــا للش ــكري، وداع ــي الس ــد بهائ محم
ــرة، ١٩٨٨.    ــي، القاه العلم

2626 للقــرآن  الوســيط  التفســر  طنطــاوي   ســيد  محمــد 
1983م. القاهــرة   الســعادة   مطبعــة  ط2   الكريــم  

2727 محمــد عبــد الظاهــر الطيــب  اختبــار تكملــة الجمــل 
الاســكندرية   المعــارف   دار  النفســية   للحاجــات 

1979م.

2828 محمــد عبــدة  نهــج البلاغــة  دار المعرفــة  بــروت – 
)د.ت(.  لبنــان  

2929 المفهــوم  الاجتماعيــة  الاعاقــة  النــر   ابــو  مدحــت 
والانــواع وبرامــج الراعيــة  ط1مجموعــة النيــل العربيــة 

للطباعــة القاهــرة  2004.
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3030 الاعاقــة الجســمية: المفهــوم والانــواع وبرامــج الراعيــة 
ط1 مجموعــة النيــل العربيــة للطباعــة القاهــرة  2006. 

3131 مصطفــى نــوري القمــش خليــل عبــد الرحمــن المعايطــة 
ســيكولوجيا الاطفــال ذوي الاحتياجــات الخاصــة  ط1  
دار المســرة للنــر والتوزيــع  عــان – الاردن  2007م.

3232 ــة  ــالم دار الصداق ــاهير الع ــوعة مش ــى موس ــل موس نبي
العربيــة ط1  بــروت - لبنــان  2002م.

3333 وفيــق صفــوت مختــار، ابناؤنــا وصحتهــم النفســية  دار 
العلــم والثقافــة، القاهــرة  ٢٠٠١. 

3434 وهبــة الزحيــي، الفقــه الإســامي وأدلتــه، ط2  دار 
الفكــر  عــان  – الاردن،1984م. 

البحوث والدراسات:
3535 وعلاقتهــا  النفســية  الوحــدة  عبــاس   فاضــل  ألهــام 

بالحاجــات النفســية عنــد موظفــي جامعــة بغــداد  مجلــة 
البحــوث التربويــة والنفســية   العــدد 32  2011م. 

3636 ــة الفقــر والمســكين في ســياق  ــار كاظــم المــا  دلال جب
ــة  ــة جامع ــور مجل ــث منش ــرآني بح ــص الق ــد في الن واح
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ــدد 3 2015. ــد23 الع ــانية  المجل ــوم الانس ــل العل باب

3737 خالــد النجــار واخــرون  مقدمــة في التربيــة الخاصــة  
بحــث منشــور  جامعــة القاهــرة  مركــز التعليــم المفتــوح 

)د.ت(.

3838 الاحتياجــات  لــذوي  الاســام  نظــرة  عــار   رواب 
الخاصــة  بحــث منشــور  كليــة التربيــة الرياضيــة  جامعــة 

ــر  2008م. ــر  الجزائ ــد خي محم

3939 ســلمى الناشــف  مشــكلات اطفال ذوي الاحتياجات 
العربيــة  المملكــة  في  النعيريــة  محافظــة  في  الخاصــة 
الســعودية بحــث منشــور موقــع ومنتــدى دراســات 

المعوقــن)د.ت(. وبحــوث 

4040 ســلوى ابراهيــم اســاعيل  تقييــم لواقــع الاطفــال ذوي 
ــة  ــات المقدم ــراق والخدم ــة في الع ــات الخاص الاحتياج
لهــم  بحــث منشــور  دائــرة التنميــة البشريــة وزرارة 

التخطيــط العراقيــة  2009م.  

4141 عاطــف بحــراوي  مقدمــة في تأهيــل ذوي الاحتياجات 
الخاصــة  بحث منشــور  )د.ت(. 
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4242 ــكلات  ــاوي ، المش ــف الزيرج ــو خل ــم جع ــد الكري عب
غــر  ماجســتير  رســالة  الحــرب،  لمعوقــي  الاسريــة 

.1989 بغــداد،  جامعــة  الآداب،  كليــة  منشــورة، 

4343 عبــد المهــدي الجــراح  خالــد العجلــوني  اســتخدام 
التكنلوجيــا لخدمــة ذوي الحاجــات الخاصــة  بحــث 
ــن   ــوث المعوق ــات وبح ــدى دراس ــع ومنت ــور  موق منش

2005م. 

4444 غــزوة فيصــل كاظــم إيــذاء الــذات وعلاقتــه بالشــعور 
بالذنــب لــدى الأيتــام في المرحلــة المتوســطة  رســالة 
الجامعــة  التربيــة   كليــة  منشــورة   غــر  ماجســتير 

.2009 المســتنصرية  

4545 ــة  ــات الخاص ــج ذوي الاحتياج ــف مناه ــول المؤل  مجه
)الاهــداف – المحتــوى – التطويــر(  بحــث منشــور  

)د.ت(.

4646 محمــد جــران هــادي القحطــاني  تقييــم برامج الانشــطة 
في  الخاصــة  الاحتياجــات  ذوي  بأنديــة  الرياضيــة  
المنطقتــن الجنوبيــة والغربيــة  رســالة ماجســتير منشــورة  

ــرى 2015م.   ــة ام الق ــة  جامع ــة التربي كلي
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4747 محمــد الســعيد عبــد الجــواد ابــو حــاوة  التربية الجنســية 
للأطفــال والمراهقــن ذوي الاحتياجــات الخاصة  بحث 
منشــور  فعاليــات الــدورة التدريبيــة لتأهيــل العاملــن في 
ــة  ــع لرعاي ــاة للجمي ــة الحي ــة  جمعي ــة الخاص ــال التربي مج

ذوي الاحتياجــات الخاصــة  2004.

4848 والنفســية  الصحيــة  المشــكلات  حاتــم   حميــد  منــى 
لــذوي الاحتياجــات الخاصــة )المســنين(  بحــث منشــور  

مجلــة كليــة الآداب  العــدد ٩  2011.

4949 مهــدي محمــد القصــاص التمكــن الاجتماعــي لــذوي 
ــربي  ــر الع ــة المؤتم ــة ميداني ــة دراس ــات الخاص الاحتياج
الثــاني عــن الاعاقــة الذهنيــة بــن التجنــب والرعايــة 
ومنتــدى  موقــع  منشــور  بحــث  اســيوط   جامعــة 

2004م. المعوقــن  وبحــوث  دراســات 

5050 ــة  ــات الخاص ــراوي ذوو الاحتياج ــامي الن ــاء س نج
بالمغــرب والاندلــس بحــث منشــور  شــبكة الالوكــة  

)د.ت(. 

الشبكة العالمية للمعلومات )الانترنت(:
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11 ــة العهــد ومســائل . ــراءة في وثيق ــد عــي خــان  قـــــ حمي
أخــرى مــن متطلبــات البحــث عــن المفاهيــم القانونيــة 
في نهــج البلاغــة  بحــث منشــور  موقــع في رحــاب 
http://arabic. الكــروني   البلاغــة  موقــع  نهــج 

.  balaghah.net/conten

22 حيــدر البــري  مــن حقــوق الانســان في الاســام  .
مجلــة النبــأ  موقــع الكــروني العــدد 63  تشريــن الثــاني  

.http://annabaa.org 2001م   

33 دراســات في نهــج البلاغــة إطلالــة عــى عهــد الأشــر  .
الــدرس  الكــروني   موقــع  الاســامية   المعــارف 
http://www.almaaref. عــر  الحــادي 

org/books/contentsimages/books/
almaaref_alislameya/derasat_fe_

 htm.nahej_albalagah/page/lesson11

44 عبــد الله العــي النعيــم رعايــة المســنين: بــن مســئوليات .
المجتمــع ودور الأسرة والمؤسســات الأهليــة بحــث 
http://swmsa.net/forum/ 2001م.  منشــور 

 html.11390-archive/index.php/t
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55 مصطفــى الهــادي  مــن هــم المســتضعفون في الأرض؟  .
http://www.   كتابــات في الميــزان  موقــع الكــروني

   73526=kitabat.info/subject.php?id

66 لــدول . الصحــة  وزراء  لمجلــس  التنفيــذي  المكتــب   
موقــع  المســنين  رعايــة  الخليجــي   التعــاون  مجلــس 

.  http://sgh.org.sa/ar-sa الكــروني  

77 ويكيبيديــا  أمــراض غــر ســارية  موقــع الكــروني  .
https://ar.wikipedia.org/wiki.منظمة 

ــة  موقــع الكــروني  ــة  الامــراض المزمن الصحــة العالمي

.http://www.who.int/topics/chronicr

المصادر الاجنبية:
11 . Dictionary  edited )1985( chambers

  by E-Kiyk Patrick chambers
                .London

22 . .)1999(  .Olson. J. & Platt. J  -2
 Teaching children and adolescents
 3rd Ed.) prentice( with special needs

– Hall
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